بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله

كتاب: شرح اختيارات المفضل

المؤلف: الخطيب التبريزي-رحمه الله

القسم الثالث: من ص 413 الى ص 559
و من ص 565 الى ص 579
(((الكلمة غير واضحة في الأصل: تجربني، [شرح اختيارات المفضل: 1/482])))
شرح اختيارات المفضل للتبريزي-رحمه الله-

15-الموار بن منقذ-

أي جَسُورٌ. (عِيديَّةٌٌ): منسوبةٌ إلى العِيْدِ: حَيّ من مَهْرَةَ. و(رَسْلَةٌ): سَهلةٌ. و(السَّومُ): المَرُّ. ويقال: خَلِّهِ وسَومَه. ومنه قوله: 

تَعَرَّضِي مَدارجاً وسُومَي=تَعرُّضَ الَجوزاءِ للنُّجومِ

و(السبنْتاة): الجريئة. وأراد ناقة، هذه صفتها.

28- راضَها الرَّائضُ، ثَمَّ استُعفِيتْ=لِقرِىَ الهَمَّ، إذا ما يَحتَضِرْ

(استعفيت) أي: تُركت أن تُركَبَ حتى تَعفوَ، أي يكثر لحمها وشحمها... وجعل (الهمّ) لمـّا نزل به كأنّه ضَيف.  [شرح اختارات المفضل: 1/413]

ومعناه: إنها تُرِكَتْ عن الركوب، حتّى إذا احتَضَر الهمُّ رُكبت.

29- بازِلٌ، أوأَخلفَتْ بازِلَها=عاقِرٌ، لم يُحتَلَب مِنها فُطُرْ

(يَبْزُلُ) البعيرُ لتسع سنين.

وقوله (أَخلَفَتْ) يقال: بَعيرٌ مُخِلفُ البُزُولِ، إذا أتى عليه عام بعد البُزول.

و(الفُطُرُ): أقلُّ الحَلَبِ. أي لم تُحتَلَبِ البتَّةَ، ولم يُوجد فيها ما يُفطَر. فهو أقوى لها؛ لأنها عاقر لم تلد.

30- تَتَّقِي الأَرضَ، وصَوّان الَحصى=بِوَقاحٍ، مُجْمَرٍ، غَيرِ مَعِرْ

(الصَّوَّان): المكان الذي فيه غِلظ. وأراد بـ(الصَّوَّان): الذي فيه حصى. و(الوَقاح): الصُّلْب. (المُجْمَرُ): المجتمع. و(المَعِر): الذي قد ذهب ما يلي مناسِمه من الشَّعَر. فيقول: ليست كذلك.

31- مِثلَ عَدَّاءٍ، بِروْضاتِ القَطا=قَلَصَتْ عَنهُ ثِمادٌ، وغُدُرْ

(عَدَّاء): فعَّال من العَدو، يَعني: حماراً. و(رَوضات القطا) [شرح اختيارات المفضل: 1/414]  

موضع يقال له رَرض القطا. و(قلَصت): ارتفعتْ. و(الثمِّاد): بقايا الماء. وإنما أراد أنَّ الندى جفَّ وذَهبَ. و(الغُدُر): جمع غدير. 

32- فَحْلِ قُبِّ، ضُمَّرٍ أقرابُها=يَنْهَسُ الأَكفالَ، مِنها، ويَزُرْ

(قُبّ): ضوامر البطون. و(أقرابها): خواصرها. (يَزُرّ): يعضّ. وإنما يصف حماراً وأُتُنه. و(النَّهس): بمقدّم الفم.

33- خَبَطَ الأَرواثَ، حتَى هاجَهُ=مِن يَدِ الَجوزاءِ، يَومٌ، مُصمَقِرْ

يقول: لم يَزل في خِصبٍ، يروث على البقل، إلى أن اشتدّ الحَرُّ فهاجَه، و(مُصمقِرّ): شديد. [شرح اختيارات المفضل: 1/415]

34- لَهَبانٌ، وَقَدَتْ حِزّانُهُ=يَرمَضُ الُجندَبُ، مِنهُ، فَيصِر

(لَهَبانٌ): وَهْجُ حرٍّ.

و(وَقَدَت): اتَّقدَتْ.

و(حِزّان): جمع حَزيزٍ من الأرض. وهو: الغليظ المنقاد.

ورَمِضَ الرجلُ (يَرمضُ): إذا اشتدَّت عليه الرَّمضاء، وأحرقته.

فيقول: يَحترق صدر الجُندَبِ، فيضرب برجله في جَناحِهِ، فتَسمع له صَريراً.

35- ظَلَّ في أَعلى يَفاعٍ، جاذِلاً=يَقسِمُ الأَمرَ، كَقَسْمِ المُؤتمِرْ

(اليفاع): المرتفِعُ من الأرض.

و(جاذِلاً): منتصباً كأنه جِذْل. يعني الحمار.

و(المؤتمر): الذي يختار أمراً لنفسه.

36- أَلِسَمْنانَ، فَيسقِيْها بِهِ=أم لِقُلْبٍ، مِن لُغاطٍ يَستَمِرْ؟

[شرح اختيارات المفضل: 1/416]

(سَمنانَ): موضع. أي: أقام الحمار يقسم أمره: أيوردها سَمنانَ، أم يستمرّ لِقُلْبٍ من (لُغاطٍ) وهو موضع.

37- وهْوَ يَفلِي شُعُثاً أعرافُها=شُخُصَ الأَبصارِ، لِلوَحشِ نُظُرْ

ويروى: (أعرافَها) بالنصب. يقول: قد حَبَس هذا العَيرُ أُتنَهُ حتى يجيء الليل فيُرسلهنّ، فهنَّ ينظرن إلى الوحش بالفلاة، يشتهين أن يكنَّ معهنَّ.

والحمر إذا حُبِست تَفالت، أي: جعل ذا/يكدم عرْفَ ذا، وذا يكدم عُرف ذا، ويُفاليه تشاغلاً عن طلب الوِرد، وهي آمنة أيضاً، تفَالى إلى أن تُمسيَ، فيُوردَها الماء. [شرح اختيارات المفضل: 1/417] 

38- ودَخَلتُ البابَ، لا أُعطِي الرُّشى=فحَباني مَلِكٌ، غَيرُ زمِرْ

(الزَّمِرُ): الضَّيِّقُ القليلُ المروءة. وشاةٌ زَمِرةٌ: قليلة الصوف. يعني أنه يفد على الملوك.

39- كَم تَرى من شانِىء، يَحسدُنِي=قد ورَاهُ الغَيظُ، في صَدْرٍ، وَغِرْ

يقال: (وراه الغيظ): ووراه الحسد، إذا أفسد جوفه. و(وَغِرٌ): ذو وَغْر. و(الوَغْر): حَرّ وغَمْ يَجِدُه في صدره.

و(الوَرْيُ): الداء، بسكون الراء. وأنشد:

قالَتْ له وَرْياً إذا تَنَحْنَحْ=ياليتَه يُسقَى على الذُّرَحْرَحْ  

وحكاه الفَرّاء بالسكون والفتح.

40- وَحَشَوتُ الغَيظَ في أَضلاعِهِ=فَهْوَ يَمشِي، حَظَلانـاً، كالنَّقِرْ
(الحظَلان): أن يَحظَلَ بعضَ مشيه، أي: يكفَّ منه. ويقال: حَظِل الرجل، إذا قَصَّرَ في الإنفاق. والحَظِلُ: المُقتِّرُ.

والحظَلِ: البعيرُ يأكلُ الحنظلَ. والحَظْل: الغَيرةُ والمَنْع من التصرّف. قال الشاعر:

فما يُعدِمْكَ لا يُعدمُكَ منهُ=طَبانِيَْةٌ، فيَحظُلُ أو يَغارُ

يقال في المنع: حَظَل يَحظُل. وفي المشي: حَظِل يَحظَل. ويقال: [شرح اختيارات المفضل: 1/419]

شاةٌ (نَقِرةٌ): إذا التوى عِرْقٌ في ساقها أو فخذها، فحَظَلَت بعضَ مشيِها. ويقال: الحَظَلان والحِظْلان: المنع. قال

تُعَيِّرُني الحِظْلانَ أمُّ مُغلِّسٍ=فقلتُ لها: لَم تَقذِفيني بِدَائيا

41- لم يَضِرْني، ولَقَد بَلَّعْتُهُ=قِطَعَ الغَيظِ، بِصابٍ، وصَبِرْ

(الصاب): لَبَنُ شجرةٍ، إذا ما أصاب العين حلبها وأحرقها. ومعنى قوله (بصاب) أي: بما يُبكي عينه.

و(بِصَبِر) أي: بما يُمِرُّ عيشَه. [شرح اختيارات المفضل: 1/420]

42- فهْوَ لا يَبرأُ ما في صَدرِهِ=مِثلَما لا يَبرأُ العِرْقُ، النّعِرْ

(النعر): الذي بَنعَر دمه، أي: يرتفع. ويروى: (مثِلمَا لا يَرقأ).

43- وعَظِيمِ المُلْكِ، قَد أَوعَدَنِي=وأَتَتنيْ دُونَهُ، مِنهُ، النُّذُرْ

أي: أتتني قبل أنْ أصل إليه. 

و(النذر): جمع نَذيرةٍ. يقال: جاءتني النذيرةُ من فلان. و(النذر) أي: إنذاره إيَّايَ. أي يَنذُُر دمي. ويقال: نذيرةٌ ونذائر. قال القُطاميُّ:

أتاني من الأَزْدِ النذيرةُ بعدَما=تَنَاَشدَ قَولي بالعِراقِ المَجالسُ

44- حَنِقٍ، قَد وَقَدَتْ عَيناهُ لِيْ=مِثلَما وَقَّدَ عَيْنَيْهِ النَّمِرْ

(الحنَق): شِدَّةُ الغيظ. يقول: وَقَدَت عيناه من الغيظ، كأنها تلتهب عليّ غيظاً. وعينا النَّمِر كذلك إذا اغتاظ. [شرح اختيارات المفضل: 1/421]

45- ويَرى دُونِي، فلا يَسطِيعُنِي=خَرْطَ شَوكٍ، مِن قَتادٍ مُسمَهِرْ

(المسمهرُّ): الشديد. والإسمهرار: الشِّدَّة. أي: يرى دوني خَرط القتاد، فلا يصل إليّ.

46- أنا مِن خِندِفَ، في صُيَّابِها=حَيثُ طابَ القِبْصُ مِنها، وكَثُرْ

(صُيّابها): خالصها ووسطها. يقال: هو من صُيّابةِ قَومه، أي: من خالصهم. و(القِبص): العدد الكثير.

47- ولِيَ النَّبعَةُ، مِن سُلاّفِها=ولِيَ الهامةُ، مِنها، والكُبُرْ

أي: أنا في المَغرِس الجيّد من (سُلاّفها) أي: مُقدَّميها في الشرف. [شرح اختيارات المفضل: 1/422]

وقوله (ولي الهامة) أي: أنا في موضع الرأْس والعِزّ. و(الكُبْرُ): معظم الأمر.

48- ولِيَ الزَّندُ، الَّذِي يُورى بهِ=إن كَبا زَنْدُ لَئيمٍ، أو قَصُرْ

قوله: (ولي الزَّند الذي يُورى به) مَثَل. حكى ابنُ الأعرابيّ: يقال: رجل يُورِي، إذا طلب أمراً أدركه. ويقال: وَرِيَتْ بكَ زِنادى، أي قَوِي أمري حتى أُدركَ حاجتي وما أريد. ويقال (كبا) الزّند، إذا لم يُخرِجُ ناراً. وأكبَى الرَّجلُ، إذا لم تخرج نار زَنده.

يقول: إن كبا زَنْد لئيم، أي: لم يبلغْ شيئاً، أو قَصَّر عن أن يُدرِكَ أمراً لِعَجزه، بلغتُه أنا لِقوَّتي عليه.

49- وأنا المَذكُورُ، مِن فِتيانِها=بِفَعالِ الَخيرِ، إنْ فِعلٌ ذُكِرْ

[شرح اختيارات المفضل: 1/423] 

50- أَعرِفُ الحَقَّ، فلا أُنكِرُهُ=وكِلابِي أُنُسٌ، غَيرُ عُقُرْ

جمع عَقور.

51- لا تَرى كَلبيَ إلاّ آنِساً=إن أتى خابطُ لَيلٍ لم يَهِرْ

(خابط الليل): الذي يجيء من غير يدٍ، ولا رَحِمٍ.

52- كَثُرَ النَاسُ، فما يُنكِرُهُم=مِن أَسيفٍ، يَبتَغِي الَخيرَ، وحُرْ

ويروى: (يُنكِرْنَهم): يعني الكلاب. 

(والأسِيف): المملوك. 

والعسيف: الأجير.

53- هل عَرَفتَ الدّارَ، أَنكَرتَها=بَينَ تِبْراكٍ، فَشَسّيْ عَبَقُرْ؟

[شرح اختيارات المفضل: 1/424]

كلّ غليظٍ: (شَسٌّ). و (تِبْراك وعَبقرّ) موضعان.

54- جَرَّرَ السَّيلُ، بها، عُثنُونَهُ=وتَعَفَّتْها مَداليجُ، بُكُرْ

(عثونه): أوّله. وهو مَثَل، أْي جَرَّرَ منه العُثنون.

و(تعفتّها): عفتها. ويقال: تَظَلّمني فلانٌ، أي: ظلمني.

و(مداليج): تُدلِجُ عليه بالليل، وتَبكُر عليه بالنهار. 

55- يَتقارَضْنَ بها، حتَّى استَوَتْ=أَشهُرَ الصَّيفِ، بِسافٍ، مُنفَجِرْ

[شرح اختيارات المفضل: 1/425]

(يتقارضن): أي تفعل هذه مثلما تفعل هذه.

و(أشهرَ الصيف): أي في أشهر الصيف.

و(السَّافي): ما سفت الريح من التراب. (منفجر) أي: انفجر التراب عليها. فيقول: استوت في الدُّروس تلك المنازلُ، وذهبت معالمها.

56- وترى مِنها رُسوماً، قَد عَفَتْ=مِثلَ خَطِّ اللاّمِ، في وَحْيِ الزُّبُرْ

(الوحي): نقش الكتاب في كلّ شيء.

و(الزُّبر): الكتاب. وقال أبوعمرو: (الزُّبر): الكُتُب، مثل كَفُور وكُفُر.

57- قَد نَرَى البِيضَ، بها، مِثلَ الدُّمى=لم يَخُنهُنَّ زَمانٌ، مُقْشَعِرْ

أي: لم تعش في بؤس.

58- يَتَلَهَّيْنَ بِنَوْماتِ الضُّحى=راجِحاتِ الحِلْمِ، والأُنْسِ، خُفُرْ

[شرح اختيارات المفضل: 1/426]

يقول: هنَّ راجِحات (الأُنسِ) وهو: المحادثة والمؤانسة في عِفِّةٍ. معناه أنَّ أُنسها مع رزانة وحِلمٍ، لا مع خِفَّةٍ وطَيش. و(الخَفِرات): الحَيِيّات.

59- قُطُفَ المشْيِ، قَرِيباتِ الخطى=بُدّناً، مِثلَ الغَمامِ، المُزَمخِرْ

(المُزمَخرّ) والمشمَخرّ والزُّمَّخْر واحد وهو المرتفِع. فاذا ارتفع رَقَّ وصفا، وإذا دنا فهو أسود.

60- يَتزاوَرْن، كَتَقْطاءِ القَطا=وطَعِمْنَ العَيشَ، حُلواً، غَيرَ مُرْ

قوله (كتقطاء القطا) يريد: مُقاربة الخَطْوِ. أي: عِشنَ عيشاً طيّباً حلواً، لم تنزل بهنّ فيه شِدَّة.

[شرح اختيارات المفضل: 1/427]

61- لم يُطاوِعْنَ، بِصُرمٍ، عاذِلاً=كادَ، مِن شِدَّةِ لَومٍ، يَنتَحِرْ

أي: وصلنني، ولم يطاوعن العاذل الذي أمرهنّ بصُرمي، فكاد ينحر نفسه غما لمـّا عَصِينه فيّ.

62- وهَوَى القَلبِ الذِّي أَعَجَبهُ=صُورةٌ، أحسَنُ مَن لاثَ الخُمُرْ

يقال: (لاث) الرجلِ عمامته يلوثها لَوثا، إذا أدارها. وقوله (أحسَنُ من لاثَ الخُمُر) أي: أحسنُ مَن اختمرَ، أي: أحسن النِّساء.

63- راقَهُ مِنها بَياضٌ، ناصِعٌ=يُؤنِقُ العَينَ، وفَرْعٌ مُسبَكِرْ

(راقه): أَعجب عينيه. وامرأة رائقة: تُعجِب عيني مَن نظر إليها. و(ناصع): خالص. و(يؤنِق): يُعجِب. و(مسبَكِرّ): منبسط مسترسل. [شرح اختيارات المفضل: 1/428]

64- تَهلِكُ الِمدْراةُ في أَفنانِهِ=فإذا ما أرسَلَتْهُ يَنعَفِرْ

(أفنانه): ذوائبه. و(ينعفر): يصيبه العَفَرُ، أي: التراب، من طوله.

65- جَعْدةٌ، فَرْعاءُ، في جُمجُمَةٍ=ضَخْمةٌ، تَفرُقُ عَنها كالضُّفُرْ

(الضُّفُرُ): جمع ضَفير الشَّعَرِ. ويقال: الضفير: حبلٌ يُضفَر ولا يُدار، فتله كهيئة النّسِع، شُبِّه بالحبل المضفور الذي لم يُدَر فتله. 

66- شادِخٌ غُرَّتُها، مِن نِسوةٍ=كُنَّ يَفضُلنَ نساءَ النّـاسِ، غُرْ

إذا انتشرت الغُرَّةُ في الوجه، قيل: (شَدَخَت): فأراد أنها كريمة. [شرح اختيارات المفضل: 1/429]

67- ولَها عَينا خَذُولٍ، مُخْرِفٍ=تَعْلُقُ الضَّالَ، وأَفنانَ السَّمُرْ

(الخذول): التي تخلُفُ على ولدها وتَدع صواحباتِها. و(مُخْرِفٌ): دخلت في الخريف. و(تَعْلُقُ): تأخذ. و(الضّال): السِّدر البرّيّ. ولعله أراد بـ(المُخرِف): التي معها خروفها، أي ولدها. 

68- وإذا تَضحَكُ أَبدى ضِحْكُها=أُقحُواناً، قَيَّدَتْهُ، ذا أُشُرْ 

(قَيَّدته): ضَربت فيه بإبرة ثم أسفَّته نَؤوراً. و(الأُشُرُ) والأَشَر... مثلُ التحزيز يكون في أسنان الأحداث. وهذا كقوله: 

*لها أُقحوانٌ قَيَّدَتْهُ بإثمدِ*.

[شرح اختيارات المفضل: 1/430]

أي: قَيَّدته بإبرة ثم أسفَّته نَؤوراً.

69- لو تَطَعَّمتَ بـهِ شَبَّهتَهُ = عَسَلاً، شِيبَ بهِ ثَلْجٌ، خَصِرْ 

70- صَلْتةُ الَخدِّ، طَوِيلٌ جِيدُها = ناهِدُ الثَّدْيِ، ولـمَّا يَنكَسِرْ 

(صلتة الخدّ) أي: مُنجردةُ الخدِّ ليست بِرَهْلةٍ. (الناهد): المرتفع.
71- مِثلُ أَنفِ الرِئمِ، يُنْبِي دِرْعَها = في لَبانٍ بادنٍ، غَيرِ قَفِرْ 

يقول: هو ثدي أخنسُ، ليس بمحدّدِ الطّرَف. (في لَبان) أي: في صدرها. وهو (بادن): مكتنز من اللحم. و(قَفِر): قليل اللحم. يقال: امرأة قَفِرةٌ. [شرح اختيارات المفضل: 1/431]
72- فَهْيَ هَيفاءُ هَضِيمٌ كَشحُها=فَخمةٌ حَيثُ يُشَدُّ المُؤتَزَرْ 

(الهيفاء): الضامرة البطن. و(هضيم): ضامر. و(الكشح): ما بين آخر الأضلاع إلى الورك. وقوله: (فَخمةٌ حَيثُ يُشَدُّ المُؤتَزَرْ) يعني: ضِخَمَ عَجيزَتِها.

73- يَبهَظُ المِفْضَلَ مِن أَردافِها = ضَفِرٌ، أُردِفَ أَنقاءَ ضَفِرْ 

يقال: بَهَظَه الأمر (يبهَظه) إذا غلبه وثقْل عليه. و(يبهَظ) في هذا الموضع المُراد به: أنه يملأ (المِفضل) وهو: الثوب الذي تَتَفضَّل فيه. و(الضَّفِرُ): جمع ضَفِرَةٍ. وهي الرملة العظيمة المتعقِّدة. و(الأنقاء): جمع نقا من الرمل وهو الصغير منه. فيقول: كأنَّ عجيزتها رملٌ أُردِف رملاً. [شرح اختيارات المفضل: 1/432]
74- وإذا تَمشِي إلى جاراتِها=لم تَكَدْ تَبلُغُ، حتى تَنْبَهِرْ 

75- دَفَعَتْ رَبلَتُها رَبلَتَها=وتَهادَت، مِثلَ مَيْلِ المُنقَعِرْ 

(الرَّبلة): اللَّحمة في باطن الفخذ. يقول اصطكّ باطن فخذيها. و(تهادت): تدافعت. و(المنقعر): المنقلع من أصله. 
فأراد أنها إذا مشت تمايلت كما تميل الرَّملة، أي: تنقلع من أصلها.
76- وهْيَ بَدّاءُ، إِذا ما أَقبلتْ=ضَخمةُ الجِسمِ، رَداحٌ، هَيْدَكُرْ 

(البدّاء): التي كأنَّ بها فَحَجًا، من ضِخَمِ فخذيها. و(الرداح): الثقيلة العظيمة. و(هيدكر): مترجرجة، من قولهم: مَرَّتِ المرأةُ تُهَدْكِرُ، أي: تَترجرج.
77- يُضرَبُ السَّبعُونَ، فِي خَلخالِها=فإذا ما أَكرهَتْهُ يَنكَسِرْ. [شرح اختيارات المفضل: 1/433] 

يعني: (سبعين) مِثقالاً، فيَعجِزُ عنها، فَينكسرُ من امتلاء ساقيها.
78- ناعَمَتْها أُمُّ صِدْقٍ، بَرَّةٌ=وأبٌ بَرٌّ بها، غَيرُ حَكرْ 

و(عَسِرْ). (حَكِر) و(عَسِر) واحد، معناه: أنَّ لها أباً يُكرمِها، ولا يَذّخرُها شيئاً كما يحتَكِر الرجل، يجمع، ويمنع نفسه وولده.

79- فهْيَ خَذْواءُ، بِعَيشٍ ناعمٍ=بَرَدَ العَيشُ، علَيها، فَقَصُرْ 

(خَذواء): ناعمة متثنّية. (برد العيش عليها) أي: ثَبَتَ وطاب لها. ويقال: وقعوا في عَنَمَةٍ.  (خَذْواء): أي ناعمة متثنّية. [شرح اختيارات المفضل: 1/434]
80- لا تَمَسُّ الأَرضَ، إِلاّ دُونَها=عَن بَلاطِ الأرضِ، ثَوبٌ مُنعَفِرْ 

(البَلاط): المستوي من الأرض. و(مُنعفِر): أصابه العَفَرُ، وهو التراب.
81- تَطَأُ الخَزَّ، ولا تُكْرِمُهُ=وتُطِيلُ الذَّيلَ، منهُ، وتَجُرْ 

82- وتَرَى الرَّيطَ مَوادِيعَ لهَا=شُعُرًا، تَلبَسُها، بَعدَ شُعرْ 

ويروى: (تطأ الرَّيط). (الرَّيط): جمع رَيطة وهي [شرح اختيارات المفضل: 1/435]

المِلحَفة التي ليست ِبمُلَفّقَة. أي: لا تطأُ إلاّ على ثيابها، لا تصل إلى الأرض. ومثله لطرفة:
ثُمَّ راحُوا عَبَقُ المِسكِ بهِم=يُلحِفُُونَ الأرضَ هُدَّابَ الأُزُرْ 

و(مَواديع): جمع مِيدَع. وهو: الثوب الذي تُودِعُ به صَونها، وهي: المباذل. قوله:  (مواديع لها) أي: تُذِلُّه، وتَبتذِلُه شِعارًا بعد شِعار، تَبتذله؛ لا أنها تُودِعُ فيه ثيابَها.
83- ثُمَّ تَنهَدُّ علَى أَنماطِها=مثلَما مالَ كَثِيبٌ، مُنقَعِرْ 

(تنهدّ) أي: كأنها تَنكسر. [شرح اختيارات المفضل: 1/436]

84- عَبَقُ العَنَبرِ، والمِسكِ، بها=فهْيَ صَفْراءُ، كَعُرْجُونِ العُمُرْ 

(عَبَقُ المسك): والعَبِير: ما يعلقُ بالإنسان منه إذا استعمله. و(العُرجُون): عُودُ الكِباسة. و(العُمُرُ): نخلة السُّكَّر.

وإنما شبَّهها بها لأنها تشتدّ / صُفرتها.

فيقول: قد عَبِقَ  بها الطيب واصفرّت من كثرة الطيب والنعيم.
85- إنَّما النَّومُ عِشاءً، طَفَلاً=سِنَةٌ، تأخذُها، مِثلُ السُّكُرْ 

يقول: إنما نومها عشاءً طَفلاً، أي: حين تُطفِل الشمسُ للغروب [شرح اختيارات المفضل: 1/437]

يقول: هي نَؤومٌ. و(السِّنَةُ): النُّعاس. وأراد: تنام في ذلك الوقت. أي: ليست ممن يسهر.

86- والضُّحى تَغلِبُها وَقدَتُها=خَرَقَ الجُؤذَرِ، في اليَومِ، الخَدِرْ 

و(رَقدتُها)، أي: رقدتها إذا ارتفع النهار قليلاً، فيسخن عليها ذلك حتى تنام، و(خرَق الجوذر): أن يبقى، فلا يقدر على حركة. و(الخَدِرُ): البارد. ويقال: (الخَدِر): المسترخي كما تَخْدَرُ الرِّجلُ. والمعنى: خَرَقَ الجؤذرِ الخدرِ في اليوم. وقولوا: قوله (في اليوم) أراد أن يصف (اليوم) فحذف الصفة، ظنَّ أنه قد استغنى بـ (الخَدِر) عن صفة (اليوم)، وجَرَّه كما قالوا: هذا جُحْرُ ضبٍّ خربٍ.
87- وهْيَ، لَو يُعصَرُ مِن أَردانِها=عَبَقُ المِسكِ لَكادَتْ تَنعَصِرْ

[شرح اختيارات المفضل: 1/438] 
(الرُّدْنُ): أصلُ الكُمّ.
88- أَملَحُ الخَلْقِ، إذا جَرَّدْتَها=غَيرَ سِمطَيْنِ، علَيها، وَسُوُرْ 

(السَّمط): النَّظم من اللؤلؤ. و(السُّوُر): جمع سِوار.

89- لحَسِبتَ الشَّمسَ في جِلبابِها=قَد تَبدَّتْ، مِن غَمامٍ، مُنسَفِرْ 

كأنه يقول: لو جرِّدتها لحسبتَ الشمس في (جلبابها) أي: قميصِها. وكأنه جعل (إذا) في البيت الأول بمعنى: لو، فمِن ثَمَّ قال: (لحسِبت). و(مُنسَفِر): منقَشِع. 

90- صُورةُ الشَّمسِ على صُورتِها=كُلَّما تَغرُبُ شَمسٌ، أو تَذُرْ 
ساعةَ تطلع الشمسُ فقد (ذَرَّتْ)، وهو الذَّرور. [شرح اختيارات المفضل: 1/439]
91-  تَرَكَتْنِي لَستُ بالحَيِّ، ولا=مَيّتٍ، لاقى وَفاةً فَقُبِرْ 

أي: ليس موتي هذا بموت مَن يموت فيستريحُ. يقول: أنا لست بالحيّ فأكونَ حيّاً، ولا مَيِّتٍ، لأنَّ الميّتَ يُقبر فيستريح.
92- يَسألُ النّاسُ: أَحُمّى داؤُهُ=أَم بهِ، كانَ، سُلالٌ مُستَسِرْ؟

أي: باطن.

93- وَهْيَ دائِي، وشِفائي عِندَها=مَنَعَتْهُ، فَهْوَ مَلْوِيٌ، عَسِرْ 

(ملويّ) أي: مَمْطولٌ. يقال: لَوَيتُ دَينه فأنا ألويه لَيّاً إذا مَطلتَه. [شرح اختيارات المفضل: 1/440]

94- وَهْيَ، لَو تَقتُلُها بِي إِخوَتِي=أَدرَكَ الطّالِبُ مِنهُم، وظَفِرْ 

95- ما أنا، الدَّهر، بِناسٍ ذِكرَها=ما غَدَتْ وَرقاءُ تَدْعُو ساقَ حُرْ 

خمسة وتسعون بيتاً. [شرح اختيارات المفضل: 1/441]
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وقال مزرّد أيضاً
ويقال: إنها لجَزْء بنِ ضرارٍ أخي الشَّمَّاخ:
1- صَحا القَلبُ عن سَلمى، وَمَلَّ العَواذِلُ=وما كادَ لأياً حُبَّ سَلمى يُزايِلُ 

[شرح اختيارات المفضل: 1/442]

أصلُ (الصَّحْو): الانكشافُ في الغيم والسُّكْرِ جميعاً. يقال: سماءٌ صحوٌ، ويومٌ صحوٌ. و(لأياً): بُطْئاً. يقال: التأت حاجتك، أي: أبطأت.

يقول: اشتغلتُ بالغَواية واللهْو مدّةَ شبابي، إلى أن تَبرّم اللُّوّام بي، وما كاد حب سلمى يفارق قلبي. (لأيٌ) مصدر وقع موقع الظرف. فمعنى قوله (وما كاد لأياً) أي: بعدَ بُطْءٍ يزايل.
2- فُؤادِيَ، حتّى طارَ غَيُّ شَبِيبَتِي=وحتّى عَلا وَخطٌ، مِنَ الشَّيبِ، شامِلُ 

(الوخط): النَّبْذُ من الشّيب. وجعله (شاملاً): يريد أنه يَدِبُّ فيه، فيعمُّهُ وإن كان بدؤه/ نبَذاً. وقوله (فؤادي): في موضع المفعول لـ (يزايل). 

ومعناه: ما كاد حبُّ سلمى يزايل فؤادي، حتّى فارقتُ غيّ الشبيبةِ –(غيُّ الشّبيبة): ما دعا إلى الإفساد- وحتى شَمِلـَني الشَّيبُ.
3- يُقَنِْئُهُ ماءُ اليُرَنّاءِ تَحتَهُ=شَكِيرٌ، كأَطرافِ الثَّغامةِ ناصِلُ

[شرح اختيارات المفضل: 1/443] 

(اليُوَنّاء) الحِنّاء. يريد: أنه خَضَبَه، فاحمرّ ظاهرُه، وخرج من أسافله شَعَرٌ جديدٌ، كأطراف الثَّغام. و(أطرافُ الثَّغام): أبيض يشبَّه به الشَّيبُ عند نُصوله من الخضاب. و(شكير) الشَّعر: أوّل ما يَخرج. ويقال النبت إذا خرج في أصول: الشَّكير، و (يقنّئه): يُخِلـِصُ حُمرتَه. يقال: أحمرُ قانىءٌ. 

4- فلا مَرحباً بالشَّيبِ، مِن وَفْدِ زائرٍ=متى يأتِ لا تُحجَبْ علَيه الَمداخِلُ 

انتصب قوله (مرحباً): بفعل مضمر. و(لا) داخل على الجملة من فعل وفاعل، كأنه قال: لا جعل اللهُ للشَّيب رُحبْاً. وقوله: (من وَفد زائر): (من) فيه للتبيين. و(الزّائر) ههنا: الموت، والشَّيب متقدِّمٌ له ورسول، فإذا جاء فلا امتناع منه ولا دفاع له. و(الوفد): الوارد على السلطان أو غيرِه، من قوم يسبقهم إليه فيمهّد لهم. وهو مشتقّ من قولهم: وَفَدَ الشيءُ، إذا أشرف وعلا. وأوفَدْتُ الخِباءَ، إذا نَصبتَه. [شرح اختيارات المفضل: 1/444]
5- وسَقياً، لِرَيْعانِ الشَّباب، فإنَّهُ=أخُو ثِقَةٍ، في الدَّهرِ، إذ أنا جاهِلُ 

انتصب: (سَقياً) بفعل مضمر، كأنه قال: وسقَى اللهُ ريعانَ الشباب. و(رَيعانُ) كلِّ شيء: أوّله. ورَيعان الشراب: ما جاء منه وذهب. ويقال: تَربَّع، إذا جاء وذهب. وقوله: (أخو ثقة في الدَّهر) أي: الأخ الموثوق به في دهري، حين كنتُ أتعاطى بجهلي ما أتعاطاه، وكان يُعينني فيما يُهِمُّنِي من الأمور.

6- إذ الْهُو بِسَلمى، وهْيَ لَذٌّ حَدِيثُها=لِطالبِها مَسؤولُ خَيرٍ، فَباذِلُ 

أي: وقتَما كانت هِمَّتي وهواي، ووقتَما كنتُ ألتذُّ بحديثها، أي: بما أُخبَر به عنها من أمرها، أو تخاطبني به إذا اجتمعتُ معها. قال المرزوقيّ: وإنما قلتُ هذا؛ لأنَّ المصدر يضاف إلى الفاعل كما يضافإلى المفعول. وإذ هي (لِطالبها مسؤول خير فباذل) يشير/ إلى إسعافها وحسن طاعتها، وإنما قال: (مسؤول خير)، ولم يقال: مسؤولة؛ لأنه أجراها مُجرى الأمثال، فكأنه قال: وإذ هي لمستسعفها إنسانٌ يَبذل الخير، ويُطلب منه الخير. وقوله (إذ الَهو): بدل من قوله (إذ أنا جاهلُ). ويروى: (إذَ الَهو بِرَيّا). وريّا: امرأة [شرح اختيارات المفضل: 1/445] 

7- وبَيضاءَ، فِيها لِلمُخالِمِ صَبوَةٌ=ولَهوٌ، لِمَنْ يَرنُو إلى الَّلهوِ، شاغِلُ 

(بيضاءَ): في موضع جرٍّ، عطف على (سلمى)، كأنه قال: وببيضاء، أي: وألهو بامرأة مضيئة مشرقة، يصبو إلى مثلها (المُخالم) وهو: الممازح والمغازل لهنَّ. يقال فلانٌ خِلمُ نساءٍ. [شرح اختيارات المفضل: 1/446]

 و(الصبوة): الخِفَّةُ للَّهو، حتى يفعل كما يفعل الصّبيان مما يلام عليه. وقوله (فيها) في موضع الصفة لقوله (وبيضاءَ). وقوله: (ولهو لمن يرنو إلى اللَّهو شاغل) مثل قوله: 

وَفيهنَّ مَلهى للَّطِيفِ، ومَنظَرٌ=أنيقٌ لِعَينِ النَّاظرِ المتوسِّمِِ

وقوله: (إن يرنو إلى اللَّهو) بإزاء قول زهير: لعين الناظر المتوسّم.

و(الرُّنوّ): إدامة النظر. ويشرح قولهما جميعاً قولُ الأخر:

لها النَّظرةُ الأولى عليهِم، وَبَسطةٌ=وإن كُرَّتِ الأبصارُ كان لها العَقْبُ

لأنه ليس من يَعلق عن رُنوّ-وهو إدامة النَّظر نحو المرئي وسكونُ الطَّرفِ في التأمل- كمن يغترّ بالنَّظرة الأولى، ولا يتعقّبها بالأخرى. فلذلك قالوا: (النَّظرة الأولى حمقاء). [شرح اختيارات المفضل: 1/447]

8- لَياليَ، إذ تُصِبي الحَلِيمَ بدَلَّها=ومَشْيٍ، خَزِيلِ الرَّجْعِ، فيهِ تَفاتُلُ 

(تُصبي): تَدعو إلى الصَّبى. و(دلال) المرأة: أن تُريَ جُرأةً على المحبّ في تغنُّج، كأنها تخالفه، وليس بها خلاف. ويعني بـ (الحليم): المتنسِّك. و(الخزيل): المتقطِّع. يريد أنها تهتزّ في مِشيتها. و(التفاتُل): الانفتال والتثنِّى.
9- وعَينَيْ مَهاةٍ، في صُوارٍ، مَرادُها=رِياضٌ، سَرَتْ فِيها الغُيوثُ الهَواطِلُ 

عطَف قوله (وعَيني مَهاة) على قوله (بدلها* ومشي). كأنه قال: وتُصبي بعيْنَيْ مَهاة. و(المَهاة): البقرة الوحشيّة. وجعلها في (صِوار) لتكون آمنة لم تُذعَرْ، فيكونَ التشبيه متحقِّقاً.

(الصُِّوار): من قولك: صِوتُه فانصار، أي: قَطَعتُه فانقطع. وقوله (مَرادها) في موضع المبتدأ، وهو: الموضع الذي ترود فيه وتختلف من مَرعاها. ومعنى (سَرَتُ فيها): مَطرت فيها [شرح اختيارات المفضل: 1/448]

واجتازت بها. والسارية: السحابة التي تسري ليلاً. ويقال صِوار وصُوار وصيِار. والجمعُ: الصِّيران والأصوِرة. ومطر الليل أحمدُ عندهم من مطر النهار، ومطرُ العَشيّ أحمدُ من مطر الغداة، ومطرُ آخر الشهر أحمدُ من مطر أوّله. قال عُبيد بن الحُصَين الرّاعي:
فصادَفَ نَوْءُهنَّ سِرارَ شَهرٍ=وخَيرُ النَّوءِ ما لِقيَ السَّرارا

و(الهواطل): الفواعل من الهطل وهو: كثرة المطر وشدة وقعه.

10- وأَسحَمَ، رَيّانِ القُرونِ، كأنَّهُ=أَساوِدُ رَمّانَ، السِّباطُ، الأَطاوِلُ 

يريد: وتُصبي  بـ (أسحَم) وهو الشعر الأسود. و(القُرون): خُصَل الشعر. و(ريّان القُرون) أي: كثير الأُصول حسن النّبتة. [شرح اختيارات المفضل: 1/449]

وشبهه بـ(أساوِد رمّان) في استرساله وطوله وسُبوطه. و(رَمّان): موضع. وإنما خَصّ حَيَّاتِ رَمَّان لقربه من الرِّيف، وإذا قربت الحيّةُ من الرِّيف طالت ولانت، وقل سُمّها.

11- وتَخطُو على بَرْدِّيتَيْنِ، غَذاهُما=نَمِيرُ المِياهِ، والعُيونُ الغَلاغِلُ 

شبه ساقيَها بـ (بَرديّتين) من لينهما، ونَعمتهما، وبياضها، وأنه لا عضل لهما كما لا عضل لـ (البَرديّ). و(الماء النَّمير): الناجع في الماشية الذي تسمن عليه، ويَنبُتُ عليه كلُّ شيء، وإن لم يكن كلَّ [شرح اختيارات المفضل: 1/450]

العَذْبِ. و(الغلاغل) من الماء: الغَلَلُ. وهو: الذي يجري بين الشجر.

12- فمَن يَكُ مِعزالَ اليَدَينِ، مَكانُهَ=إذا كَشَّرتْ عَن نابِها الحَربُ خامِلُ 

(المِعزال): المِفعال من الأعزَل، وهو: الذي لا سلاح معه. و(مكانه) مبتدأ و(خامل) خبره. و(الكَشر): إبداء الأسنان للشِّدَّة، وقد جاء في الضحك. و(الخامل): الذي لا يُعرَف. وقد خَمَل ذكره أي: خِفي. وجواب الجزاء في قوله: (عَلِمَتْ) في البيت الذي بعده.

ومعناه: مَن كان فارغ اليد من أنواع السِّلاح، خاملَ الذِّكر في مَشاهد الأبطال، خافيَ المكان من مَرحَى الحربِ، فقد عَلِمَتْ. البيتَ: [شرح اختيارات المفضل: 1/451]

13- فقد عَلِمَت فِتيانُ ذُبيانَ أَنَّني=أنَا الفارِسُ الحامي الذِّمارَ، المُقاتِلُ 

(الذمار): ما يجب عليه أن يحميه. والذِّمار مشتقّ من الذَّمر وهو النّهي والإغراء. يقال ذَمَر فلانٌ فلانًا إذا ردعه عن أمر يَرغبُ به عنه، وأغراه بغيره
أي: عَلِمَت أعيان بني ذبيان أني أنا المدافع عنهم، والحامي في الشدائد دونهم.
14- وأَنّي أَرُدُّ الكَبشَ، والكَبشُ جامِحٌ=وأرجِعُ رُمحي، وهْوَ رَيّانُ ناهِلُ 

(الكَبش): كناية عن الرَّئيس. و(الجامح): الذي يركب رأسه فلا يرتدع.

يقول: وعلموا أيضاً أني أدفع في صدر الرَّئيس، وقد عَلا وغَلب، وأردُّ رمحي عنه، وقد ارتوى من دمه.

وقوله: (ناهل) ذكر أهلُ اللغة أنه من الأضداد، يكون: الريَّان والعَطَشَانَ. ولا يمتنع على هذا أن يكون المعنى أنّ رمحه (رَيّان) من دم سيّد القوم، (ناهل) إلى دم غيره، حتى ينفرد كلُّ واحد [شرح اختيارات المفضل: 1/452]

منهما بمعنى، ويكونَ هِجّيرَى صاحبه القتل والقتال.
15- وعِندِي إذا الحربُ العَوانُ تَلقَّحَتْ=وأَبدَتْ هَواديْها الخُطوبُ الزَّلازِلُ 

(الحرب العوان): التي قوتل فيها مرَّة بعد أخرى. وهو أشدْ لها، لتذكُّرِ الأوتار التي تقدّمت فيها. ويقال: عوَّنتِ المرأة فهي عَوانٌ، وقيل: عُوانة أيضاً. و(تلقَّحت) أي: تلقَّحت بالقتال، أي: حملته واستقلَّت به فانتُظر نتاجها. وهذا مَثَلُ. و(الهوادي): الأعناق. وأوائل الأمور (هواديها)، كأنَّ بعضها يهدي بعضاً. وسكّن الياء في موضع النصب. و(الخطوب الزَّلازل) الأمور التي تزلزل الأرض وتُقلِقُها. وقال (عندي) يريد أن ّ عيشه من الغارة، [شرح اختيارات المفضل: 1/453]

وهمَّه إعدادُ آلاتِها. ثم يذكرها واحداً بعد واحد، ويصفها بأبلغ نُعوتها، إيذاناً بمعرفته بها وممارسته لها.
16- طُوالُ القَرا، قَد كادَ يَذهبُ كاهِلاً=جَوادُ المدى والعَقْبِ، والخَلْقُ كاملُ 

(طُوالُ القراَ): مبتدأ و(عندي) من البيت الأول: خبره. والمعنى: إذا اشتدَّ الزمان عندي فرسٌ مديدُ القامة طويلُ الظهر، أغلبُ شيءٍ عليه ارتفاعُ كاهله، وهو: مَغرِزُ العنق في الصلب، ما اكتنفه الكتفان. وأقام الصفة مقامَ الموصوف لظهور المعنى. ويقال: ذهب فلان طولاً وعرضاً، أي: في الناحيةِ التي هي الطُّولُ والناحيةِ التي هي العَرضُ. وقوله (جَواد المَدى والعَقب) يريد: أنه جوادٌ في آخر جريه وأوَّله، وهو كامل الخَلْقِ، فأجرى المبتدأ والخبر وهو قوله (والخَلق كامل) مُجرى الصفة. كأنه قال: هو جوادُ المَدى كاملُ الخَلق.

17- أَجَشُّ صَرِيحِيٌّ، كأنَّ صَهِيلَهُ=مَزامِيرُ شَرْبٍ، جاوَبَتها جَلاجِلُ 
(الأجَشّ): الذي في صوته جُشَّة، وذلك يستحبٌّ في الخيل [شرح اختيارات المفضل: 1/454]

و(صَرِيح): فحل معروف، فنسبه إليه. ويروى: (أجَشُّ هَزيمٌ) أي: في صوته هَزمةٌ كَهزمةِ الرَّعد. وقوله: (جاوبتها) صفة لـ (المزامير). 
18- مَتى يُرَ مَركُوبًا يُقَلْ: بازُ قانِصٍ=وفي مَشيِهِ، عِندَ القِيادِ، تَساتُلُ 

وإنما خصَّ بازي القانِص؛ لأنه أضرى من غيره، من البِيزان. يريد: أنَّ النّاظر إليه إذا رآه مركوباً يشبّهه، لطموحه واشترافه، [شرح اختيارات المفضل: 1/455]

ببازٍ على يد صائدٍ، وقد استوفز لصيد تراءى له، فقال: هذا بازٍ بهذه الصِّفة. وإذا قِيْدَ فمشى تَساتَلَ في جريه. و(التَّساتل): التَّتابع والتَّدافع. أي: كأنَّ أعضاءه، لتعاونها، يدفع بعضها بعضاً.

19- تَقولُ إذا أَبصَرتَهُ، وهْو صائمٌ=خِباءٌ، على نَشْزٍ، أو السِّيدُ ماثِلُ 

يريد: وإذا نظرتَ إليه، وهو واقف على مرتفع من الأرض، شبْهته فقلت: هو خِباء مضروب على مكانٍ عالٍ، أو قلت: هو الذِّئب وقد انتصب. وإنما يريد أنه، في استعلائه وغلظ مقدّمه، يشبه الخِباء أو الذِّئب؛ لأنَّ الذّئب أزلُّ: في مؤخره دِقْةٌ، وفي مُقدَّمه غِلَظ. وارتفع (خباءٌ) على أنه خبر مبتدأ محذوف. وارتفع (السيد) بالإبتداء و(مائل) خبره. و(المائل) ههنا: القائم المنتصب. والمائل في غير هذا: الذّاهب. يقال رأيتُ شخصاً ثمَّ مَثَلَ، أي: ذهب.

20- خرُوجُ أَضامِيمٍ، وأَحصَنُ مَعقلٍ=إذا لم يَكنْ إلا الجِيادَ، مَعاقِلُ 

(خَروجٌ) بناءٌ للمبالغة. و(الأضاميم): الجماعات، واحدتها: إضمامة. وهو من الضمّ، كقولك: إضبارةٌ، من الضَّبْرِ.

والمعنى: إذا حصل مع الأضاميم والفِرَقِ يكون أمامها وسابقاً لها، وإذا تحصَّنَ الكماة بخيولها في المعارك كان هذا الفرس أوثقَها وأنهضَها بما يُحمل من أعباء العدو، والصَّبر والثبَّات في المطاردة. وقوله: (إلا الجيادَ) استثناء مقدَّم. 

21- مُبَرِّزُ غاياتٍ، وإنْ يَتْلُ عانَةَ=يَذَرْها كَذَودٍ، عاثَ فيها مُخايلُ 

(مُبَرّزُ غاياتٍ) يعني: في السباق يبرز على الخيل إلى الغابات ويمتلكها. وإن اصطيد عليه يَتركِ (العانة)-وهي القطعة من الحمير- كأنما أفسد فيها صاحبُ خُيلاءَ وكِبْرٍ، عاقر غيره فهان عليه ما يُتلِفُه، لما تَداخَلَه من العُجْبِ. و(الذَّود): يقع على الإبل من ثلاث إلى عَشْرٍ. يستوي فيها الذكور والإناثُ عند الأصمعيّ، وعند أبي زيد لا يكون الذَّود إلا في الإناث. ويقال: خايَلَ فلانٌ فلاناً، إذا باراه في عَقْرِ الإبل.

22- يُرى طامِحَ العَينَيْنِ، يَرنُو كأَنَّه=مُؤانِسُ ذُعْرٍ، فَهْوَ بالأُذْنِ خاتِلُ

[شرح اختيارات المفضل: 1/457] 

(الطَّامح): الذي يطمح ببصره، أي: ينظر صُعُدًا. و(المؤانس): الذي يستأنس، أي: يَستمع شَيئاً يَحذرُهُ. و(الذُّعْرُ): الفَزَعُ. وقوله (بالأُذن خاتِل) أي: كأنه يَختل ما يستمع لشِدّة استماعه. وموضع (يرنو) نصب على الحال.

23- إذا الخَيلُ مِن غِبِّ الوَجيِفِ رأيتَها=وأعينُها مِثلُ القِلاتِ، حَواجِلُ 

(الوجيف): سير شديد دون العدو. و(غِبّهُ) بعدَه بيومٍ فأكثر. و(القِلات): جمع قَلْتٍ، وهي: نقرة تكون في الجبل يجتمع فيها الماء. و(الحواجِل): جمع حاجِلة. وهي صفة العيون.

يقال: حجلت عينه، إذا غارت. والواو من قوله (وأعينها) واو الحال. وارتفع (أعينُها) بالإبتداء و(مثلُ القِلاتِ) خبره. و(حواجل): بدلٌ منه، وإن شئت جعلته خبرا ثانياً. ولك أن تنصب (مثلَ) على الحال وتجعل (وتجعل حواجل) الخبر.

24- وَقلقَلتُهُ، حتّى كأنَّ كأن ضُلوعَهُ=سَفِيفُ حَصِيرٍ، فَرَّجَتْهُ الرَّوامِلُ 

(قلقلته): أذهبتُ لحمه من كثرة السَّير. و(الرَّوامل): اللاتي [شرح اختيارات المفضل: 1/458]

ينَسُجن الحصر. يقال: رَمَل الحصيرَ وأَرملَه. وأنشد الأَصمعيُّ، في أرمَلَ، قولَ الشاعر يصف طريقاً:

نَهْجٌ، كأن حَرْثُ النَّبيطِ عُلوبُه=ضاحي المَواردِ، كالحَصِيرِ المُرْمَلِ 

و(قلقلته) معطوف على قوله (رأيتَها).

والمعنى: إذا رأيتَ الخيل بهذه الصفة من الكلال والإعياء، وقلقلتُ هذا الفرسَ في العمل به وتقليبه فيما يَجهَدُه السَّير، حتى ينحسرَ اللَّحم عنه، وتظهرَ ضلوعه، فكأنها طاقات الحصير المنسوج، (يرى الشدّ) وهو جواب (إذا). 

25- يَرَى الشَّدَّ والتَّقرِيبَ نَذْرًا، إذا عَدا=وقَد لَحِقَتْ بالصُّلْبِ، مِنهُ الشَّواكِلُ 

ويروى: (حَتْمًا إذا عَدا). ومعناه: إذا صارت الخيل بهذه الصفة، وسُمتُ هذا الفرسَ، على ما به من الجهد، أنواعَ العدو، رأى (الشدّ والتَّقريبَ) واجباً عليه، وهما: الشَّديد والهَيِّن من العَدو. و(حتماً): لا يجوز الإخلال به كوجوب النَّذر على النّاذر. و(الشّاكلتان): ظاهرُ [شرح اختيارات المفضل: 1/459] 

أُثبِتَت أو نُفيتْ. ومثله قول القطاميّ:

يَمشينَ هَوناً، فلا الأعجاز خاذِلةٌ=ولا الصُّدورُ على الأعجازِ تَتَّكِلُ

هذا جعلتَ المَصدقَ والشَّدَّ جميعاً لها. وقد قيل: إنَّ (المَصدق) لها و(الشدَّ) للخيل التي تُجاريها. ولذلك قال: (ليسَ فيهِ تخاذل) أي: لا يخذل بعضُ الخيل بعضاً في الجري، هنّ مُستوِياتٌ.

33- وإنْ رُدَّ مِن فَضلِ العِنانِ، تَوَرَّدَتْ=هَوِيَّ قَطاةٍ، أَتبَعَتْها الأَجادِلُ 

يريد: وإن أُرخِيَ العِنانُ لها، وَرُدَّ عليها ما مُنعتْ منه، تَسرَّعت كتسرُّعِ قطاةٍ تروم النَّجاة من الصُّقور، وقد (أتبعتها) أي: كادت تلحقها. يقال: تَبِعَ واتَّبَعَ وأَتْبَعَ بمعنى. والناس من يقول: أتبعه، إذا أدركه. ومعنى (تَوَرَّدَت): استرسلت في المشي والعدْو. وقوله (هَوِيَّ قطاةٍ) مصدر من غير لفظه، كأنه قال: تَوَرُّدَ قطاةٍ. [شرح اختيارات المفضل: 1/465]
34- مُقَرَّبَةٌ، لم تُقَتعَدْ غَيرَ غارَةٍ=ولم تمَتَرِ الأَطباءَ، مِنها، السَّلائلُ 

(المُقرَّبة): المُؤَثرة المُكرَمَةُ التي لا تُترك إنْ تَرودَ في المرعى وتختلفَ. ومعنى (م تُقتعَدْ):لم تُتَّخذْ قَعوداً. ويقال:اقتَعده، إذا هيّأه للرُّكوب. نِعمَ القُعدةُ هذه الدَّابةُ إذا كان للرُّكُوبِ خاصَّةً. وقوله لم تُقتَعد غيرَ غارَة) العرب تُسَمِّي الخيلَ غارةً؛ لأنها من قِبَلِها تكون. وانتصب (غيرَ) على الحال.

والمعنى: لا تُبتذل فيما يَعرِضُ وَيتَّفِقُ من الحاجات، لكنّها قُعدةٌ للحرب والغارات، فلا تُركَب إلاّ وهي غارةٌ هذا قول المرزوقيّ. وقال الأنباري: معناه: لم تُركب إلاّ في غارة.

وقوله: (لم تَمتَرِ الأطباء) أصل المَرْي: المَسْحُ. مَرَيتُ الناقةَ إذا مسحتَ ضَرعَها لتدرَّ. و(الطُّبْيُ) من الفرَس بمنزلة الثَّدْي من المرأة.

و(السلائل): الأولاد. يقال للولد ساعة تَرمي به أمُّه: سليلٌ، يريد أنها لم تحمل فهو أصلبُ لها. [شرح اختيارات المفضل: 1/466]

35- إذا ضَمرَتْ كانتْ جَداية حُلَبٍ=أُمِرَّتْ أَعالِيها، وشُدَّ الأَسافِلُ
(الجَداية): الظَّبيُ إذا أتت عليها سِتّة أشهر إلى تسعة. الذَّكر والأنثى: جَدايةٌ. و(الحُلّبُ): نبتٌ يخضَرّ في قُبُلٍ الصيف. فأراد أنَّ الرَّبيعَ وَصَلَهَا بالحُلَّبُ، ودام، فَسَمِنَتْ. و(أمِرّتْ): فُتِلَتْ، وأُدِمجَتْ. أي: فُتِلَ لحمُها وعَصَبُها.

فالمعنى: إنها في الضُّمْرِ تَصيرُ مُشبهةً جَداية، رَعتِ الحُلَّبَ، فأُدمج خَلقُها، واستحكم ظَهْرُها وعُنُقها، وخَفَّتْ قوائمها.

وقوله (أمِرَّتْ) صفة لـ(الجَداية). فإن قيل: لِم وقف على قوله (إذا ضمرت) ولم يذكر حالها في السِّمَنِ كما ذكرها في الضُّمْرِ؟ قلت: (إذا) يقتضي جواباً، ويقع محدوداً. وبكونه محدوداً انفصل عن (إن) الجزاء؛ ألا ترى أنَّ ما بعد (إن) يجوز وقوعه وامتناعه؛ لأنَّ حكم الشرط ذلك، وأنَّ ما بعد (إذا) لا بدَّ من وقوعه. ولهذا استحال أن يقال: إن احمرَّ البُسْرُ فعلتُ كذا؛ لأنَّ احمراره لابدَّ من كونه ووقوعه. وإذا كان الأمر على هذا بان أنَّ (إذا) لا يقتضي [شرح اختيارات المفضل: 1/467]

تكراراً، وإن كان لتضمُّنه معنى لابدّ له من جواب.

36- فقَد أصبَحَتْ عِندِيِ تلادًا، عَقِيلةً=ومِن كلِّ مالٍ مُتلَداتٌ، عَقائلُ 

الضمير في (أصبحت) للحِْجرِ التي وصفها. والتالد والتليد و(التِّلاد) كلّ ذلك: المال القديم. يقال: تَلدَ المالُ، إذا طال مُقامه. و(العقيلةً): كريمة كل شيء. والجمع عقائل. وقوله (تِلاداً عقيلةٌ)، (عقيلةً): يجوز فيه البدل، والصفة، وعلى أنْ يكون خبراً بعد خبرَ.

ومعنى البيت: أنَّ عنده آلات الحرب، وهو يختار منها أجودها ويحتفظ بها، بدليل قوله:

37- وأَحبِسُها، ما دامَ للزَّيتِ عاصِرٌ=وما طافَ فَوقَ الأَرضِ حافٍ، وناعِلُ
[شرح اختيارات المفضل: 1/468] 

أي: أحبس أمثالها أبدًا عندي، ولا أهَبُها، ولا أبيعها لِضِنِّي بها.

38- وَمَسفُوحةٌ، فَضفاضةٌ، تُبَّعِيَّةٌ=وَآها القَتِيرُ، تجْتَويها المَعابِلُ 

(المَسفوحَة): الدِّرع المصبُوبة. وهي التي تَلاءَمَ حَلَقُها، وانضمَّتْ طَرائقها، وَغمُضَتْ رؤوسُ مساميرها، فكأنها صُبَّتْ صَبّاً. و(الفضفاضة): الواسعة. و(تُبَّعِيَّةٌ): مما استعلمه تُبَّعٌ. وقوله (وآها القتيرُ) أي أحكمها وشدها. و(القتير): رؤوس المسامير. وهو فعيل في معنى مفعول. والقَتْرُ والقَدْرُ يتقاربان، وفي التنزيل: {وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ} وهو أن يكون الثَّقْبُ والمِسمارُ من القَصْدِ على حدٍّ واحدٍ، لا يَقلق فيه المسمار. و(تجتويها): تكرهها، وتنبو عنها، كما يجتوي الآكلُ ما يثقل عليه. و(المعابل): جمع مِعْبَلَة. ويقال: عَبَّلْتُه، إذا رميتَهِ بمِعبَلَةٍ. وأصل العَبْلِ: القطعُ والحبسُ. ومنه قولهم: عابلَتْه عَبُولُ، يعني الداهية. [شرح اختيارات المفضل: 1/469]  

39- دِلاصُ، كَظَهرِ النُّونِ، لا يَستطِيعُها=سِنانٌ، ولا تِلكَ الحِظاءُ، الدَّواخِلُ
(الدِّلاص): الدِّرع الليِّنة السَّهلة. والنُّون: السَّمَكة. شبَّهها بها في ملاستها. وقوله: (لا يَستطِيعها * سِنان) أي: لا يقدر عليها، و(الحِظاءُ): جمع حِظْوة. وهو سهم يَلعب به الصِّبيانُ. فيريد أنه لا ينفذ فيها سِنان ولا ما دونَه. هذا عن ابن الأنباريّ. وكأنَّ المُواد: لا ينفُذُها سِنانٌ، ولا السِّهامُ التي من شأنها النَّفاذُ والدُّخولُ، وإنْ تضايق المَدْخَلُ.

40- مُوشَّحَةٌ، بَيضاءُ، دَانٍ حَبِيكُها=لهَا حَلَقٌ، بَعدَ الأَنامِلِ، فاضِلُ 

يريد: أنّها وُشِّحَتْ، لِكونها رفيعةً في جنسها، بحَلَقٍ صُفْرٍ تَزييناً لها. و(بيضاء) أي: لا صدأ عليها. وقوله: (دانٍ حَبيكها) [شرح اختيارات المفضل: 1/470]

أي: ما حُبِكَ من طرائقها. ويقال هو مَحبوكُ المتنِ، إذا كان مُستوياً مع ارتفاع. وكلّ طريقة في الماء والرَّمل والبَيض: حَبيكة. 
وُحكي عن الأصمعيّ أنه قال: لئن كان أجاد في صِفةِ الدِّرع لقد عاب من يَلبَسها، لأنَّ الفرسان المذكورين لا يَحفِلون بسُبوغِ الدِّرع، وأنشد:
والدِّرعُ لا أَبغِي بها نَثْرَةً=كلُّ امرئٍ مُستودَعٌ مالَهُ 
قال المرزوقيُّ: ليس فيما ذكر الأصمعيُّ موضعُ عيبٍ على ما قاله الشّاعر. وذلك أنه وَصَفَ الدِّرع فَوفَّى الصِّفة حظَّها من التَّجويد، ولم يعرض للابسها، ولم يشتغل بما يكون منه إذا لبسها. وإذا كان كذلك فقوله: (لها حلقٌ، بعدَ الأناملِ، فاضلُ) يرجع إلى الدِّرع، وأنَّ متَّخذها أتى بها واسعة محكمة.

41- مُشَهَّرٌة،  تُحنَى الأَصابعُ نَحوَها=إذا اجتَمعَتْ، يَومَ الحفاظ، القَبائلُ 

يريد: أنها حسنةُ المَرأَى والمَخبرِ، وإذا شُهِدت في مشهدٍ عظيم [شرح اختيارات المفضل: 1/471] 

أشار النَّاظرون إليها بالأصابع، يقولون: هذه مَلَكَها فلانٌ، ووَرِثَها فلانٌ، واستعملها فلانٌ المَلِكُ. 

42- وتَسْبِغَةُ، في تَرْكَةٍ، حُمَيرِيَّةٍ=دُلامِصَةٍ، تَرْفضُّ عَنها الجَنادلُ 

(التَّسبغة): المِغْفَرُ، وربما كانت ظاهرة الحَلَقِ، وربما ظَهَّرُوها وبَطَّنوها بديباج أو غيره، وَحَشَوها بِقَزٍّ أو ما كان. و(التركة): البَيضة التي لا قَوْنس لها. وقيل: (التَّسبغة): نسيج يكون من حَلَقٍ، يكون تحت البَيضة متّصلاً بها. و
وقوله (ترفَضُّ عنها الجنادل) أي: ينبو الحجرُ عنها ولا يكسوها. قال المرزوقيُّ: وسُئل بعض أهل اللّغة عن الفرق بين ارفضُّوا وانفضُّوا، وكان يدَّعي أنه إذا اختلف اللَّفظان فلابدّ من اختلاف المعنيين، فقال: انفضُّوا، معناه: تباينوا، وهو من فَضَضْتُ، أي: كسرت، وارفضُّوا معناه: رَفَضَ بعضُهم بعضاً. [شرح اختيارات المفضل: 1/472]

43- كأنَّ شعاعَ الشَّمسِ في حَجَراتِها=مَصابيحُ رُهبانٍ، زَهتْها القَنادِلُ
شبه ما انتشر من نور الشمس في نواحي التسبغة بمصابيح الرهبان التي أوقدوها بالليل للسائلة. ومعنى (زهتها): رفعتها وشبتها؛ لأنَّ المصباح يزداد قوة بصفاء القنديل.
44- وجَوبٌ، يُرى كالشَّمْسِ في طَخْيَةِ الدُّجى=وأَبيَضُ، ماضٍ في الضَّرِيبةِ، قاصِلُ 

(الجوب): الترس، وجمعه أجواب، والطخية: القتام يحول دون ضوء الشمس. و(الدجى): ظلمة الليل ههنا. [شرح اختيارات المفضل: 1/473]

و(الأبيض): السَّيف. وقال بعضهم: سُمِّي التُّرسُ: جَوباً؛ لأنه يَجُوبُ ما بين المتلاقِينَ به ويَقطَعُ. و(القاصل) من السُّيوف: الكاسر للعظام.

45- سُلافُ حَديدٍ، ما يَزال حُسامُهُ=ذَلِيقًا، وقَدَّتْهُ القُرونُ، الأَوائلُ 

(السُّلاف): خالصة الحديد. شبَّهه بُسلاف الشَّراب. وهو مأخوذ من السَّلَفِ، وهو: المتقدّم من الشيء لِفَضلِهِ. والهاء التي في (حسامه) لـ (الحديد). و(الحسام): الذي إذا ضُرب به شيءٌ حسمه، أي: قطعه. و(الذّليق): الحديد. و(قَدَّته): طَبَعتْه. و(الأوائل): المتقدِّمون. أراد عِتْقَ السَّيفِ. وكلما قدُم كان أجودَ له. 

46- وأَملَسُ، هِندِيُّ، مَتى يَعْلُ حَدُّهُ=ذُرَى البَيْضِ لا َتسلَم علَيهِ الكَواهِلُ 

[شرح اختيارات المفضل: 1/474]

ويروى: (من المُلْسِ هِنديُّ). أي: عهدُه قريبٌ بالصِّقال. ويقال: سيف هِندِيٌّ وهُنْدُوانيّ وهِندَكيّ. و(ذُروةُ) كلِّ شيء: أعلاه. وقوله (مَتى يَعلُ حَدهُّ) شرط وجوابه (لا تسلمْ). و(الكواهل): جمع كاهل. أراد أنه يَتَعدَّى البيضة، فيقطعها، إلى أن يقطع الكاهل.

47- إذا ما عَدا العادِي بهِ نَحوَ قِرْنِهِ=وقَد سامَهُ قَولاً: فَدَتَكَ المَناصِلُ 

48- ألَستَ نَقِيّاً، ما تليْقُ بكَ الذُّرى=ولا أنتَ، إنْ طالَتْ بكَ الكَفُّ، ناكلُ 

الأنباريّ: (تلِيقُ). (إذا ما عدا العادي): ظرف لما دلّ عليه [شرح اختيارات المفضل: 1/475]

قوله (متى يَعلُ حدُّه * ذُرَى البَيض لا تَسلمْ). وتلخيص الكلام: يَعمل هذا العملَ في مثل هذا الوقت. والواو في قوله (وقد سامه قولاً) واو الحال من قوله (عدا العادي). ومعنى (سامه): عَرَضَ عليه. و(قولاً): مصدر في موضع الحال، أي: قائلاً. و(فَدَتْكَ المناصل) جملة في موضع المفعول لـ (قولاً). كأنه جعل السيف مخاطَباً، يبعثه على القطع، ويقول مُقَدِّراً ومُهيِّجاً: تَفديكَ السُّيوف، ألستَ البريءَ من العيوب، والذي لا تَعلَق بك الأعالي، ولا تَنكُلُ عن الضَّرائبِ إنْ مَدَّ الضاربُ باعَهُ للضرب؟ فاعملْ، وكن عند الظنّ بك.

وهذا الكلام وإن توجَّه في الظَّاهر نحو السَّيف/ فحقيقته للنَّفس. وهذا كما يفعله الملاقي لخصمه، فيُحاجُّ نفسه قبل الإجتماع معه. ولا يمتنع أن يكون جواب (إذا) قوله: (حسامٌ خَفِيُّ الجَرْسِ). 

49- حُسامٌ، خَفِيُّ الجَرْسِ عِندَ استِلالِهِ=صَفيحتُه مِمَّا تَنَقَّى الصَّياقِلُ 

ويكون المعنى: إذا أُعمل هذا السَّيفُ فهو حسامٌ. و(حسام): خبر مبتدأ محذوف، والكلام على إرادة الفاء. ويقال: (تَنقَّيتُ) الشيءَ، كما يقال تَخيِّرتُهُ. وجعله (خفيّ الجرس) لملاسَته. وقوله [شرح اختيارات المفضل: 1/476]

(لا تلِيقُ بك الذُّرى) لو قال (لو تليقُ به الذُّرى) مردوداً على (نَقِيٌ) كان أبْينَ. وقوله (ولا أنت) معطوف على (لا تَلِيق) وبيانه: لا الذي يَليق، ولا أنتَ ناكلٌ. والجملة الأولى من الفعل والفاعل، والثانية من المبتدأ والخبر، ولتشابههما ساغ العطف. ويقال: (نَكَل) عن قِرنه إذا خامَ.

50- ومُطَّرِدٌ، لَدْنُ الكُعوبِ، كأنمّا=تَغشَّاهُ مُنْباعٌ، مِنَ الزَّيتِ، سائلُ 

(مطرد) يعني: رمحًا. واطّراده: استقامته، واستواء كعوبه، وتتابعها لِلينه. ويقال: اطّردَ الجيشُ، إذا تلاحقوا على سطر. وقوله (تغشّاه) هو كما يقال: تغطّاه. وقوله: (كأنما): (ما) كفَّت (كأنَّ) عن العمل، ونُقِلَت من بابها فوقع بعدها الفعل. و(المُنباع): [شرح اختيارات المفضل: 1/477]

السَّائل. وانْباع عليه الكلام: انبعثَ. وانْباع الرَّجلُ، إذا خرج وأنت لا تَعلم به.

ومراد الشّاعر: أنَّ في لونه صُفرةً، وفي جِرمه ليناً، فكأنه اكتسى زيتاً سال عليه، فغمره، ودبَّ فيه.
51- أَصمُّ، إذا ما هُزَّ، مارَتْ سَراتُهُ=كما مارَ ثُعبانُ الرِّمالِ، المُوائِلُ 

يريد: صلابته، وأنه إذا هَززته تدافعت أجزاؤه واضطربت، فكأنها مارت دَفعةً واحدة، أي: سالت واندفعت.

و(الثُّعبان): العظيم من الحَيّات. و(المُوائل): المُناجي الخائف. وقوله (كما مار): (ما) مع الفعل في تقدير مصدر. ويشهد لصحَة قول سيبويه، في أنه حرف، أنه استغنى عن رجوع ضمير إليه. و(سَراته): أعلاه. شَبَّهَ اضطرابه، إذا هُزَّ، باضطراب حيَّةٍ تسعى. [شرح اختيارات المفضل: 1/478]

52- له فارِطٌ، ماضِي الغِرارِ، كأنَّهُ=هِلالٌ، بَدا في ظُلمَةِ اللَّيلِ، ناحِلُ 

ويروى: (له رائدٌ) يعني: السِّنان. وشبَّهه، في لمَعَانه ودِقَّته، بهلالٍ دقيقٍ في ظلمة اللَّيل. و(غِراره): حدُّه.
53- فَدَعْ ذا، ولكِنْ ما تَرى رأيَ عُصْبَةٍ=أَتتنِيَ مِنهمُ مُنْدِياتٌ، عَضائِلُ؟ 
(دع ذا) كلمة يُتوصَّلُ بها إلى صرف الكلام عن وجه إلى وجه آخر. ومثله (عَدِّ عمّا ترى). والخطاب يَتوجَّهُ إلى نفس المتكلِّم، وإن شئتَ إلى مُتصوَّرٍ تمَثَّل له. وفي طريقها لفظة (نَعَمْ). يكون المتكلم مستمرا في كلام يبسطه وخبر يشرحه، فإذا أراد الإنتقال عنه والعدول قال: نعم، وقد كان كذا وكذا أيضاً. [شرح اختيارات المفضل: 1/479]

وقوله (ذا) أشار به إلى ما هو مشغول به. و(لكن): حرفٌ يجِيء لترك قصَّة تامَّة، إلى أخرى ناقصة، إذا جاءت بعد واجبٍ؛ لأنه استدراك بعد نفي، نحو قولك: ماجاءني زيدٌ لكنْ عمروٌ. ومثال الواجب قولك: جاءني زيدٌ لكنْ عمروٌ لم يجبُني. وقوله (ما ترى): استفهام على طريق الإزدراء، والمعنى: كيف ترى مذهب قوم أتتني منهم فواحش؟ و (المُندِيات): الأمور المُخزيات. ويقال: هي الأمور التي يَعرق لها من قِيلت فيه. فهذا من نَدَى الماء. ويجوز أن يكون من نَدَى الشرِّ. يقال: نَدِيَنِي مكروهٌ، وأَندانِيهِ فلانٌ، أي: أصابني ونالني. قال النّابغة:

ما إنْ نَدِيتُ بشَيٍء أنتَ تَكرَهُهُ=إذاً فلا رَفَعتْ سَوطي إليَّ يَدِي

و(العَضائل): جمع عَضِيلة، وهي: الدَّاهية. ومنه: عَضَّلتُ عليه الأمرَ، أي ضيَّقتُ. ومنه فلانٌ عُضْلَةٌ من العُضَل، إذا كان مُنكراً داهيةً. ومنه: داءٌ عُضالٌ. وعَضَلتِ المرأةُ وعَضَّلت [شرح اختيارات المفضل: 1/480]

إذا عُسِرَ عليها الوِلادة. وأَعضل بي فلانٌ إذا لم تدرِ كيف تحتال له. 

54- يَهُزُّونَ عِرضِي بالمغِيبِ، ودونَهُ=لِقَرْمِهِمِ مَدُوحةٌ، ومآكِلُ 

(يهزّونه): يقطعونه. و(العِرض) من الإنسان: ما مُدِح وهُجِي. و(القَرْمُ): الأكل الضَّعيف. و(المَندوحة): المتَّسعُ. والمعنى: إذا غبتُ عنهم ثلبوني وتنقَّصُوني، وهم في نُدحةٍ من اغتيابي. وقوله: (لقَرْمهم) أي: أَكْلِهم. ونَبَّهَ بهذا على أنهم / لا يجدون مَعيباً، فأكلهم للَحمِه قَرْمٌ، أي: أكلٌ الضعيف. ولهم مآكل من دون عِرضه، أي: قوم يجدون فيهم عيوباً. وقوله (مندوحة) من المفعول الواقعِ موقعَ المصدر. فهو كقولك: ماله مَعقولٌ، ومَصدُوقة الأمر. 
55- على حِينَ أَنْ جُرِّبتُ، واشتَدَّ جانبي=وأُنْبِحَ، مِني رَهبةً، مَن أُناضِلُ 
لك أن تفتح (حين) وتكون فتحته للبناء، لأنه لمّا أضيف إلى [شرح اختيارات المفضل: 1/481]
مبنيّ صار معه كالشَّيء الواحد، فاكتسب البناء من جهته. ولك أن تجرَّ (حين) على ما يستحقّه في نفسه، ولا يُعتَدّ بالعارض فيه؛ لأنّ (أنْ) مع الفعل في تقدير المصدر، كأنه قال: على حينِ تجربني. وموضع (على حين) نصب على الحال.

يريد: تَعرَّضُوا لي في هذه الحالة، أي: وقد استقمتُ واكتفيتُ وتمرَّستُ، فصار مَن أُناضله تصدُّه وتزجره النَّوابح من جهتي، ويقيمه ويقعده ما عَرف من مُنافرتي.

وأصل (النِّضال) في الرَّمي، وضَرَبه مثلاً للمفاخرة. وأمَّا قوله (واشتدّ جانبي) فالمُراد به: استكمال القوّة واشتداد الأزْر. وانتصب (رَهبةً) إن شئتَ على الحال، وإن شئتَ على أنه مفعول له.

56- وجاوَزتُ رأسَ الأرَبعِين، فأصَبحَتْ=قَناتيَ لا يُلفى لهَا، الدَّهرَ، عادِلُ 

قوله (رأس الأربعين) أي: حيثُ بلغتُ أشُدّي. و(قناته) [شرح اختيارات المفضل: 1/482]

ههنا مَثَلٌ، أي: لا أجد يصرفني عن إرادتي ولا يقوم لي في فخر ولا حرب. و(العادِل): الرّادُّ. و(العادِل): المُقاوِمُ أيضًا. يقال: فلان يَعدِل فلانًا، إذا قاوَمه وكان مثله. ويروى: (عاذلُ) أي: أدّبني الدهرُ فلم أحتج إلى عذْلِ عاذلٍ. وهم يجعلون صلابة القناة مَثَلاً للإباء والصَّبر على الَّلأواء. لذلك قال: 

كانت قَناتِي لا تَلِينُ لِغامِزٍ=فألانَها الإصباحُ، والإمساءُ

57- وقَد عَلِمُوا، في سالِفِ الدَّهرِ، أنَّنِي=مِعَنُّ، إذا جَدَّ الجِراءُ، ونابِلُ 

(الجِراء): الجري. وهو ههنا مَثَل. و(سالف الدَّهر): [شرح اختيارات المفضل: 1/483] 
ما تقدمَّ. والمُضمر في (علِموا) النَّاس كافّة. و(المِعَنّ): المعترض في كلّ شيء يعرض له. وقوله (إذا جَدّ الجِراء) أي: صار الأمر فيه جِدّاً. (والجِراء): المجاراة والمجاذبة. ومنه: تجارَينا كذا وكذا. ويروى: (إذا جَدّ النَّقالُ) من النَّقَلِ. وهو: ما بقي من الحجارة إذا قُلعَ ونحو ذلك. وكأنه جعل ذلك مثلاً لاقتضاب القوافي. 

و(النّابل): الحاذق. وجعل نفسه عالماً بوضع الحُجَجِ مواضعَها، وتوجيه القوافي، وإرسالها في طُرقها، حتى لا تسقط له حجَّة، ولا ترجع عليه مكِيدة.
58- زَعِيمُ، لِمَنْ قاذَفتُهُ، بأَوابدٍ=يُغَنِّي بها السَّارِي، وُتحدَى الرَّواحِلُ 

(الزَّعيم): الكفيل والرَّئيس.والفعل منهما: زَعُم يَزعُم، بضمّ العَين، زَعامةً وزَعاماً. و(قاذَفْته): رامَيْته، يعني: بالكلام والحُجَّة. و(الأوابد): الغرائب من الكلام. وجاء فلان بآبدة، أي: كلمة غريبة لا تعرف. وأبَّد فلان في شِعره، إذا أغرب فيه، ومنه قيل لعَويص الشِّعر: مؤَبَّدات. وقوله (يغنّي بها السّاري) أي: [شرح اختيارات المفضل: 1/484]

 أهجوكم هجاءً يبقى عليكم عاره، ويحفظه الناس، فيحدو به الحادي رواحله، ويغني به الساري.
59- مُذَكِّرَةٍ، تُلقى كَثِيراً رُواتُها=ضَواحٍ، لهَا في كلِّ أرضٍ أَزامِلُ 

(مذكِّرة) يريد: أنها فصيحةٌ عليها رسمُ التَّذكير عند الإنشاد. و(الضَّواحي): البَوارز، لعلوّ شأنها ومجاهرة النَّاس بها. و(الأزامل): جمع الأزْمَل، وهو: الصَّوت. كأنَّها تدعو إلى نفسها مَن ينُشدها في كلّ أرض، فيكون الصَّوتُ بها. وارتفع (رواتُها) بـ (تُلقى). و(كثيراً): انتصب على أنه مفعول ثانٍ. ويجوز أن يرتفع (رواتُها) بـ (كثيراً) ويكون المرتفعُ بـ (تلقى) ضميرَ (المذكّرة) المسكنّ فيه. 

60- تُكَرُّ، فلا تَزدادُ إلا استِنارةً=إذا رازَتِ الشعر الشِّفاهُ، العَوامِلُ 

يريد: إنّ تكرارَها بالأفواه عند التَّناشد يزيدها حلاوةً في قلوب وإشراقاً. 

ومعنى (رازت): جَرَّبت. وإنما يريد أنها عند نقد النّاقدين لها تحصل لها تلك الحالة. [شرح اختيارات المفضل: 1/485]

61- فَمَن أَرمِهِ مِنها، بِبَيتٍ، يَلُحْ بهِ=كَشامةِ وجهٍ، لَيسَ لِلشّامِ غاسِلُ 

معناه: إنّ مَن أُسَيِّرُ فيه قافيةً منها لَزِمَتْهُ، فتبقى بقاءَ الخال في الخَدِّ، لا يمحو الغسل.

62- كَذاكَ جَزائِي في الهَدِيّ، وإنْ أَقُلْ=فلا البَحرُ مَنزُوحٌ، ولا الصَّوتُ صاحِلُ 

(الهَدِيّ): مايُهديه الإنسان من شِعر في مدح أو هجو، فكأنه مستعار من هِداءِ العروسِ إلى بيت زوجها. وقوله (كذاك): خبر مقدّم، أي: مكافأتي في معارضة الشعراء مثلُ ما قدّمت. وأشار بـ (ذا) إليه. و(الصَّحَل): صوت فيه بُحوحة. يقال: رجلٌ أصحلُ، وهو صاحِلُ الصوتِ.

يقول: إن شرعتُ في قرض الشِّعر فلا بَحري ينفد ماؤه، ولا صوتي ينقطع مدده.
63- فَعَدُ قَرِيضَ الشِّعرِ، إنْ كُنتَ مُغْزِراً=فإنِّ غَزِيرَ الشِّعرِ ما شاءَ قائلُ 

(عَدِّ): اصرفْ وتجاوَزْ. يريد: اصرفْ ما تقرضه، إن كنتَ ذا غزارة، فإنَّ المالك للقريض ينقِّل لسانه فيه كيف يشاء، ويَصرفه كما أحبَّ. [شرح اختيارات المفضل: 1/486]

64- لِنَعْتِ صُباحِيٍّ، طويلٍ شَقاؤهُ=لهُ رَقَمِيّاتٌ، وصَفراءُ ذابِلُ 

الّلام في (لنعت صُباحيّ) يتعلّق بقوله (عَدِّ)، أي: عَدِّ لِنعتِ (صُباحيّ): رجلٍ من صُباح من ضَبَّةَ، كان ضَيفاً له. و(رقَميّات): ضَرْبٌ من النَّبل، رُقِمَتْ تَبرُّكاً بها، كما تُعلَّمُ قداح الميسر إذا كثر الفوز بها. وعنى بـ (صَفراء): قوساً تَبْعيَّةً. وجعلها (ذابلة) لأنها تُركت في الظِّلّ حتى تشرّبت ماءها. وقال: (ذابلُ)؛ لأنه أراد ذاتَ ذُبولٍ، فلم يبنه على الفعل، أَو لأنه نوى الفرع كما قال:

*أَرمِي عليها وَهْيَ فَرْعٌ أَجَمعُ*

فَحَمَل الصِّفة على الفرع. [شرح اختيارات المفضل: 1/487]
65- بَقينَ لهُ مِمّا يُبَرِّي، وأَكلُبٌ=تَقَلقَلُ، في أَعِناقِهِنَّ، السَّلاسِلُ 

الضَّمير في بقين لـ (الرَّقميّات). والمعنى: أنَّ تلك النّبال بقايا ما كان يتَّخذها، ويبريها، أيام الفراغ لوقت الحاجة.
66- سُخامٌ، وَمِقْلاءُ القَنِيصِ، وسَلْهَبٌ=وجَدلاء، والسِّرحانُ، والمُتناوِلُ 
هذه أسماء كلاب. و(السُّخام) في اللُّغة: الأسود. ويقال: سُخاميُّ، أيضاً. و(مِقلاء): مِفعال من القَلْوِ، وهو اللَّعِبُ بالقُلّةِ. والمِقلاء: الخشبة التي تُضرب بها القُلَةُ حتّى تستمرَّ ناهضةً ماضية. وأضافها إلى (القنيص). أي: حالُها مع القنيص حالُ الِمقلاء مع القُلَة. فالقنيص يُتناولَ بالكلب تناولَ القُلَةِ بالمقلاء. ويجوز أن يكون مِفعالاً من القَلْيِ، وهو إنضاجُ اللَّحم على المِقلي. وعلى هذا [شرح اختيارات المفضل: 1/488]

يكون معناه: أنه يُصطاد به القنيصُ فيقلى، كما قال: 

يَشوِي لنا الوَحَدَ المُدِلّ بِحُضْرِهِ.

فكما قال (يشوي  لنا الوَحَد) قال: يقلي لنا. و(السَّلْهَبُ): الطَّويلُ. و(الجدلاء): فَعلاء منِ الجَدْل، وهو: إحكام الفتل. ومنه الأجدلُ: الصَّقر. و(السَّرحان): الذِّئب. ويجمع على السِّراح/والسَّراحينِ. وأصله من السَّراحِ والعَجَلةِ. و(المتناوِل): مُتفاعِل من النَّولِ، وهو: الإصابة والإدراك.
67- بَناتُ سَلوقِيَّيْنِ، كانا حَياتَهُ=فماتا، فأَودى شَخصُهُ، فهْوَ خامِلُ 

نَبَّهَ بهذا أنَّ عيشه ومعيشته كانت من كلابه، وأنَّ السَّلوقيَّينِ [شرح اختيارات المفضل: 1/489]

اللذين ذكرهما كانا قِنيتَهُ. فلمّا أُصيب بهما يئس من حياته. ومعنى (أودى): هَلَكَ. وجعل الإيداء للشَّخص؛ لأنه أراد البؤس وسوء الحال، لا مفارقة الرُّوح. ويقال: أودى زيدٌ: هلك. وحكى الخليل: أودى به الموتُ، أي: أهلكه. و(خامل) أي: ساقطُ المنزلة، حافي المكانة، لإستشعاره للذِّلة والقِلّة.

68- فأَيقَنَ، إذ ماتا، بِجُوعٍ وَخَيْبةٍ=وقالَ لهُ الشَّيطانُ: إِنَكَ عائِلُ 
يقول: استبعدَ –بما قاسى من دهره- مراجعةَ الخيرِ، وأوهمه الشَّيطان أنَّ الشَّقاء لازمٌ له، وأن النَّحس لا يفارقه.
69- فطَوَّفَ فِي أصحابِهِ، يَستَثِيْبُهُمْ=فآبَ، وقَد أَكدَتْ علَيهِ المَسائلُ 

(يستثيبهم): يطلبُ منهم ما يَثُوب عليه من إنعامهم ونائلهم. و(أكدت): امتنعت. يقال: حَفَرَ الحافرُ فأكدى، أي:  بلغَ الكُدْيَةَ، وهو الصلب من الأرض. ويقال: بلغ فلانٌ كُدْيَتَه، إذا كان يُعطي ثم أَمسكَ. [شرح اختيارات المفضل: 1/490]

70- إلى صِبْيَةٍ، مِثلٍ المغالِي، وخِرْمِلٍ=رَوادٍ، ومِنْ شَرِّ النِّساءِ الخَرامِلُ 

المعنى: رَجَع خائباً إلى أولادٍ له مهازيلَ مَضرورينَ. و(المغالي): سهام يُغلى بها في الهواء، لا نصال لها. يريد: أنهم في نحولهم وسوء حالهم، مثل هذه السِّهام. ويقال: بل أراد أنه لا نفع عندهم، ولا عون على أنفسهم، كما لا يُصاد بهذه السهام، ولا ينتفع بها. و(الخِرْمِلُ): الحمقاء. و(الرَّواد): الكثيرة المجِيء والذَّهاب.

71- فقالَ لهَا: هل مِن طَعامٍ، فإنَّنِي=أَذُمُّ إلَيكِ النَّاسَ، أُمُّكِ هابِلُ

قوله (هل من طعام) لاستغراق الجنس. كأنه سألها عن قليلِ ما يُسمّى طعاماً وكثيرِهِ، وعَدّى (أَذُمُّ) بـ (إلى) لأنَّ معناه: أشكوهم لإعراضهم عنّي وبخلهم عليّ. ويكون من باب: هَيَّجني الأمرُ فلاناً. أي ذَكَّرني. كأنه ألقى إليها ما ألقى متضجِّراً بالنَّاس وبها. ولذلك دعا عليها بالثُّكل. ويقال: هَبِلَتْهُ الهَبولُ. وقال: (هابل) [شرح اختيارات المفضل: 1/491] 

لأنه أراد النَّسب، لا البناء على: هَبلَتْ. والهاء في الصِّفة تكون بدلاً من التاء في الفعل. 

72- فقالَتْ: نَعَمْ، هذا الطَّوِيُّ، وماؤهُ=ومُحترِقٌ، مِن حائلِ الجِلدِ، قاحِلُ 

(نعم) هو جواب استفهام محض. ولم تجب بـ (نعم) لأنَّ ذلك عندها طعامُ مثله، ولكنها لم تملك غيره. وأرادت ماء الطويّ، فحذف المُضاف؛ لأنَّ الماء يُسمّى طعاماً. وفي القرآن: {وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي}. وجمعت بين (الطويّ) و(الماء)؛ لأنها أرادت ما في البئر. وقولها (محترق) كانَ أَوان الجدبِ والقحطِ مَن يَشتَدَّ به الزَّمان يفعلْ ذلك: كان يَشتوي الجلدَ فيتبلَّغُ به.

73- فَلمّا تَناهَتْ نَفسُهُ مِن طَعامِهِ=وأَمسى طَلِيحًا، ما يُعانِيهِ باطِلُ 

(تناهت نفسه من طعامه) أي: تركته زُهداً فيه واجتواءً له. ويقال: [شرح اختيارات المفضل: 1/492]

تناهيت إلى كذا، أي: رغبتُ فيه. وتناهيت من كذا وعن كذا إذا زهدتَ فيه. (والطَّليح): المُعْيِي. وقوله (ما يعانيه باطل): (ما) حرف نفي. والمعنى: ما يَسوسهُ باطلٌ من الجوع. ويقال: لا تُعانِ هذا الأمرَ فإنك لا تناله، أي: لا تُتعبْ نفسك فيه. 

وما عانيتُ من ماله شيئاً، أي: ما مَسِسْتُ. و(الباطل): اللَّهو واللَّعب. أي: هو مشغول عنه بالجوع.

74- تَغَشّى، يُرِيدُ النَّومَ، فَضْلَ رِدائهِ=فأعيا على العَينِ الرُّقادَ البَلابِلُ 

انتصب (فضلَ ردائه) على أنه مفعول: (تَغشّى). وقوله: (فأعيا) يريد: فأعيا بَلابلُ صدرِه على عينه أن تَرقُدَ. و(البَلابل): الهموم. و(أعيا): أعجزَ. يقال: عَيِيتُ بكذا وعَيِيتُهُ. والمعاياة: أن تفعل ما لا يَهتدي له صاحبك.

أربعة وسبعون بيتاً.  [شرح اختيارات المفضل: 1/493]

وقال عبد الله بن سلمة
قال أحمدُ: (ويقال: سَلِمة، وقال بعضُ شيُوخنا: سَلِيمة). قال: ابن الأنباريّ: الصَّحيحُ عندي أنه عبدالله بن سُلَيم.
1- أَلا، صَرَمَتْ حَبائلَنا جَنُوبُ=ففَرَّعنا، ومالَ بِها قَضِيبُ 

(الصَّرْم): القَطْع. و(الحبائل) ههنا: المودّة. و(فرَّعنا): [شرح اختيارات المفضل: 1/494]

علَونا في البلاد. و(قضيب): وادٍ من تهامة. و(مال بها): سلكته.

2- ولم أَرَ مثلَ بِنتِ أبي وَفاء=غَداةَ بِراقِ ثَجْرَ، ولا أَحُوبُ 

(بنت أبي وفاء): جنوب. و(ثجر): موضع. و(بِراقُهُ): مِن الأبرَقِ، البُرْقةِ. وهو: رملٌ وطينٌ أو رملٌ وحصىً يجتمع. و(الحُوبُ): الإثم. يقول ولا آثم في قولي. كأنه رأى منها منظراً عَجَباً في هذا الموضع. و(غداة): ظرف لقوله (لم أرَ)

و(لا أحوب): في موضع الحال. 

3- ولم أَرَ مِثلَها، بأُنَيْفِ فَرْعٍ=عَليَّ، إِذاً، مُذَرَّعةٌ خَضِيبُ 

(أُنَيف فَرع) قيل: هي أرض مُرادٍ وبَلحارثِ. و(أُنَيف): [شرح اختيارات المفضل: 1/495]

تصغير أَنف، وهو ما نَتأ من الجبل. (والفَرع): ما علا منه.

و(المُذَرَّعة): البَدَنةُ. و(الخَضيب): المخضوبة بالدَّم، كأنه الذي وُجِيءَ في نحره فسال الدَّم على ذراعيه. ومنه قولهم: أسيرٌ مذرَّع، وهو الذي مُسِحَ ذارعاه بالطِّيب. وكانوا يفعلون ذلك إذا أرادوا قتله. وقوله: (عليّ إذاً مذرَّعةٌ) يجري مجرى اليمين. والكلام محمول على المعنى. وكأنه قال: إن كنتُ كاذباً في دعواي فعليَّ قُربانٌ.

4- ولم أَرَ مِثلَها، بِوِحافِ لُبنٍ=يَشُبُّ قَسامَها كَرَمٌ، وطِيْبُ 

(الوَحْفَةُ): كلُّ رابية غليظة سوداء منقادة. والوَحفاء من الأرض: الحمراء، وقيل السَّوداء. و(لُبْن): جبل. و(قَسامها): حُسنها، و(يَشُبُّهُ): يرفعه ويُذَكِّيه كما تُشَبُّ النّار. ومن كلامهم: الخِمارُ الأسودُ يَشُبُّ لون الجارية، أي: يُحَسِّنُه. و(الطيّب) ههنا: العَفاف وطيب المولد. كما يقال: فلانٌ طَيِّبُ الإزار، إذا كان عفيفاً. وموضع (يَشُبُّ قَسامَها) نصبٌ على الحال.  

5- على ما أَنَّها هَزِئَتْ، وقالَتْ=هَنُونَ، أَجُنَّ، مَنْشأُ ذا قَرِيبُ! 
[شرح اختيارات المفضل: 1/496]

(ما) زائدة. و(على أنها) في موضع الحال. يريد: أقول فيها ما أقول في حال إعراضها واستهزائها. وقوله (هَنُونَ): منادى مفرد. كأنه قال: ياقومُ ويا ناسُ. ويقال: هَنٌ وهَنَانِ وهَنَونَ. وقيل: هَنَوانِ أيضاً. وقوله (أَجُنَّ مَنْشأُ ذا قريبُ) حكاية كلامها. ويجوز فيه وجهان: أحدهما أن يكون (أَجُنَّ) جملة و(منشأ ذا) جملة أخرى. كأنها لما رأته يتصابى على الكِبَر قالت منكرةً: أجُنَّ هذا الرجل حتى يَتعاطى ما لا يَحسُنُ به؟ نعم منشؤه قريب فهو حقيقٌ بأن يفعل ذلك. فهذا وجهُ، وتُحمَلُ القصِّة كأنها على كلامين، وكأنها سألت ثم أجابت نفسها. والوجه الآخر أن يعود الضمير إلى ما يدل عليه قوله (أَجُنَّ)؛ لأنَّ الفعل يدلّ على المصدر. وكأنه قال: منشأ جُنونه قريب. والكلام، من موضع النِّداء إلى آخره، في موضع المفعول لـ (قالت)؛ لأنَّ ما بعد يُحكى إذا كان كلاماً مستقلاًّ. وفي طريقه قول ابن الرُّقَيّات:

فقالَت: أَبنُ قيسٍ ذا=ولَونُ الشَّيبِ يُعجِبُها

[شرح اختيارات المفضل: 1/497]

أي: يصيِّرها إلى العَجَبِ. يقول: استطرَفتْ منّي طلبَ اللَّهو لمَّا رأتني، فقالتْ: أَبنُ قيسٍ هذا المتعرّضُ؟

6- فإِنْ أَكبَرْ، فإِنِّي فِي لِداتِي=وَعصْرُ جَنُوبَ، مُقتَبَلٌ، قَشِيبُ 

أي: جديد. وهو من الأضداد. دَلّ بهذا الكلام على أنها عَيّرَتْهُ الكِبَرَ. وقوله (فإنِّي في لداتي) أي: لي أمثال وأشباه، لم أشِبْ وحدي من بين النّاس. ومعناه: أنه لم يبلغ من السِّنّ مبلغاً يُستطال أمَده. فإنّ أقرانه يعيشون معه وهو فيهم. ولو كانوا تقدّموه وتخلّف عنهم لا تَّسع طريق الضَّجر بغَزله. فأما وهو في عِدادِ أبناء وَقته، والنَّاشئين في عصره، فلا عَجب في اقتدائه بهم، وتعاطيه اللَّهو معهم. [شرح اختيارات المفضل: 1/498]

7- وإنْ أَكبَرْ فلا، بِأَطِيْرِ إِصْرٍ=يُفارِقُ عاتِقِي ذَكَرٌ، خَشِيبُ 
يقول: وإن أكبر فإني حاملُ السِّلاحِ يومَ الجلاد. والباء من قوله: (بأَطيرِ  إصر) تَعلْقُ بقوله (فلا يفارق) يريد: لا يفارقني السَّيف بعهدٍ وثيقٍ تَقلّدته. فهو ملازم بعنقي ومنحنٍ عليه. و(الإصر): العهد. وكلّ ما عطفك من عَهد أو رَحِم فقد آصَرَكَ. و(الأطِير): المنحني. و(الخشيب): المشحوذ المصقول هنا. وقد يُستعمل في الذي لم يُحكَم عمله. وهو من الأضداد.
8- وسامِي النَّاظِرَينِ، غَذِيِّ كُثْرٍ=ونابت ثَرْوَةٍ، كَثُرُوا، فهِيبُوا 

يعني: رجلاً طامح الطَّرف لعِزَّته وشجاعته. و(السّامي): المرتفع. أراد أنه لا يُغضي على ذِلَّةٍ. و(غَذيّ كثْرٍ) أي: غُذِيَ من قومه وماله. و(الثَّروة): الكَثرة. و(النَّابت): ما ينبت لهم من مال ويزيد. وقوله (كثَروا فهِيبوا) أي: لهم [شرح اختيارات المفضل: 1/499]

في الأعِزّاءِ حِشمةٌ، وفي الأَعداء هيبة. وانجرّ (سامي النَّاظِرَين) على إضمار (رُبَّ)، وجوابه قوله:

9- نَقَمتُ الوِتْرَ مِنهُ، فلم أُعَتِّم=إذا مُسِحَتْ، بِمغْيَظَةٍ، جُنُوبُ 

(نَقَمته) أي: أدركته. و(لم أُعَتِّمْ) أي: لم أُبْطئ. يقال أَعْتَمَ فلانٌ إذا أبطأ. وأَعتَمَ قِراه: حَبَسَهُ. وقوله (إذا مُسِحَتْ بِمَغْيَظةٍ جُنوب)-ويروى: (بِمَغْنَظةٍ جُنوبُ)- أي: احتُمِلَتْ وعُرِكتْ بها الجنوبُ. و(المغيَظة): من الغَيظ. و(المَغنَظة): من قولهم: غَنَظهُ الأمرُ، إذا أخذ بنفَسِهِ وَضيَّق عليه.
10- ولَولا ما أُجَرِّعُهُ عِياناً=لَلاحَ بِوَجهِهِ، مِنِّي، نُدُوبُ 

يقول: لولا ما يَتجرَّع من غيظي فيحتمله ولا يُرادُّني، لهجوتُه هِجاء يَبقى به أثره. و(النُّدوب): الآثار. [شرح اختيارات المفضل: 1/500]

11- فإِنْ تَشِبِ القُرونُ فذاكَ عَصْرٌ=وعاقِبةُ الأَصاغِرِ أنْ يَشِيبُوا 

يقول: من كان صغيراً فسيشيب.

12-  كأنَّ بَناتِ مَخْرٍ، رائحاتٍ=جَنُوبُ، وغُصنُها الغَضُّ الرَّطِيبُ 

أراد (جَنُوبَ): المرأَة التي تقدَّم ذكرها. و(بناتُ مَخرٍ). سحائبُ تأتي في قُبُلِ الصَّيف، حِسانٌ مستطيلة، شبَّهها بها. ونصب (رائحاتٍ) على الحال.

13- وناجِيَةٍ بَعثتُ على سَبِيلٍ=كأنَّ بَياضَ مَنحَرِهِ سُبُوبُ 

(النَّاجية): النَّاقة السَّريعة. و(السَّبيل): يذكَّر ويؤنَّث.

و(مَنْحَر) الطَّريق: مُعظمه وَجوادُّه. و(السُّبوب): شِقاق كَتّان. [شرح اختيارات المفضل: 1/501] 

 شَبَّه الجَوادَّ بها، كما قال علقمة:

على طُرقٍ، كأنَّهنَّ سُبُوبُ

وروى المرزوقيُّ: (كأنَّ بياضَ مَنْجَرِهِ) وقال: هو من النَّجْرِ وهو السَّوقُ الشَّديدُ. ورجلٌ مِنْجَرٌ، أي: شديد السَّوق للإِبل. فكأنَّ (مَنْجَراً) مَفْعَلٌ منه، وهو المكان الذي يُساق فيه. فشبَّهَ بياض مسلك هذا الطريق ببياض الثِّياب. والرِّواية الأولى عن ابن الأنباريّ وغيره. وجواب رُبَّ (بعثتُ). وأكثر ما يجيء معمولُ ربّ تراه موصوفاً. ولم يصفه ههنا.

14- إذا وَنَتِ المَطِيُّ ذَكَتْ، وَخُودٌ=مُواشِكةُ، على البَلوى، نَعُوبُ 

جواب (إذا) والعاملُ فيه قوله (ذَكَت). وقوله (وَنَت) أي: قَصُرت وفَتَرت. ويقال: ونَى يَنِي وَنْياً [شرح اختيارات المفضل: 1/502]

ووُنِيّاً. و(ذكت): جَدَّت ونَشِطَت كما تذكر النار. يقال: ذَكيَ يَذكَى، وذَكا يَذكو، وأذكتِ الحربُ إذكاء. و(وَخُودٌ): فَعولٌ من الوَخَدان. و(المُواشِكة): المُسارِعة. و(بَلواها): ضُمْرها وتعَبُها. و(نَعُوب): فعول من النَّعْبِ. وهو السُّرعة.

15- وأَجرَدَ، كالهِراوةِ، صاعِدِيٍّ=يَزِينُ فَقارَهُ مَتْنٌ، لحَِيبُ 

(الأجرَد): الفرس القصير الشَّعَرَة. وذلك مستَحبُّ من خَلْقه. و(الهِراوة): العصا. والخيل تُشَبَّهُ بها. و(الصّاعديّ):  منسوبٌ إلى فحلٍ يُقال له: صاعد. و(اللَّحِيبُ) والملحوب: القليل اللَّحْمِ. ويُستحبُّ في المَتن ذلك.

16- دَرأتُ على أَوابِدَ، ناجِياتٍ=يَحُفُّ رِياضَها قَضَفٌ، ولُوبُ
(درأتُ): دفعتُ. يقال: درأتُه على كذا، إذا بعثتَه عليه، ودرأتُهُ عنه: صَرفتُه. و(الأوابد) يريد بها: حميرَ الوحش. وإنما [شرح اختيارات المفضل: 1/503]

 قيل لها (أوابد) للُزومها البَيداء. و(القَضَفُ): الحجارة الرِّقاق. و(اللُّوب): جمع لابَة. و(حَفَّه) واحتفَّه بمعنى واحد وهو الإحاطة به.

والمعنى: أنَّ مرعاها في الحَزْن لا في السَّهل. فقد ألِفَتِ الاختلافَ في مواضع الخشنة، فصلُبت حوافرها. وذاك أشدُّ الفرس في طلبها.

17- فغادَرتُ القَناةَ، كأنَّ فِيها=عَبِيراً، بَلَّهُ مِنها الكُعُوبُ 

أي: كأنها مطليَّةٌ بالعبير لِما عليها من الدَّم.

والهاء في (بلَّه) يعود إلى (العبير) وهو: أخلاط من الطِّيبِ، وقيل: الزَّعفران. و(الكعب) من القنا والقصب: أنبوبُ ما بين العقُدتينِ.

18- وذِي رَحِمٍ حَبَوتُ، وذِي دَلالٍ=مِنَ الأَصحابِ، إِذْ خَدَعَ الصُّحُوبُ 
[شرح اختيارات المفضل: 1/504]

يريد: ربَّ رجل يَمُتُّ بآصرةٍ، وينتسبُ بقَرابةٍ، حَبَوتُه و(ذي دلال) –أي: إدلال بصحبةٍ أو حرمةٍ- تعطَّفتُ عليه، وأحسنتُ إليه.
و(الصُّحوب): جمعُ صَحْبٍ.  وقوله (وإذ خَدَعَ الصُّحوب) الأصل في الخَدْع: المخالفة على وجهٍ لا يُفطَن له، حتَّى قيل لمن أعطى ثمّ مَنَع: خَدَع. وَخدَع الرِّيقُ إذا تغيَّرَ. ووِصالُهُ خادعٌ: إذا لم يثبت. والخُدَعَةُ: الدَّهر، لِتلوُّنِهِ. فكأنه أراد تغيُّرَ أخلاقِ الأصحابِ، وقلَّةَ خيرهم، لِشِدَّة ِ الوقت.

19- ألا، لم يَرْتُ في اللَّزَباتِ ذَرْعِي=سَوافُ المالِ، والعامُ الجَدِيبُ 

(الرَّتْوُ): من الأضداد. يقال: رتاه يرتوه، إذا قوَّاه وشدَّه، وإذا أضعفه أيضاً، وهو المراد ههنا. يقول: لم يُضيِّق ذَرعي اعتراضُ القحط ولزومُ الجَدْب. و(الذَّرع): البسطة. يقال: هو رَحْبُ الذِّراع، إذا انبسطت يده في العطاء. و(سَوافُ المال) وسُوافه: هلاكه وفساده بالآفات. والأصمعيُّ لا يُجيز غير الضمّ؛ لأنه من الأدواء كالنُّحاز والسُّعال.

تسعة عشر بيتاً [شرح اختيارات المفضل:1/505]
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وقال عبد الله بن سَليمة الغامديُّ أيضاً:

1- لِمَنِ الدِّيارُ، بِتُولَعٍ، فيُبُوسِ=فبَياضِ رَيْطَةَ، غَيرُ ذاتِ أَنيسِ؟ 
ويروى: (بِتَولَعٍ). ؤهذه مواضع في أرض شَنوءة [شرح اختيارات المفضل: 1/506]

2- أمسَتْ بِمُستَنِّ الرِّياحِ مُفِيلَةً=كالوَشْمِ، رُجِّعَ في اليدِ، المَنكُوسِ 
يقال (أفال) عيني طولُ العهدِ، وفالت به عيني إذا لم تعرفها. ومنه: فالَ رأيُ فلان.

3- وكأنَّما جَرُّ الرَّوامس ذَيلَها=في صَحنِها المَعفُوِّ، ذَيلُ عَرُوس 
4- فتَعَدَّ عَنها، إذا نأتْ، بِشِمِلَّةٍ=حَرْفٍ، كَعُودِ القَوسِ، غَيرِ ضَرُوسِ 
(فتَعَدَّ عنها) أي: انصرف عنها. و(شِملَّة): ناقة خفيفة. يقال: شِملَّة وشِملال. ومنه قولهم: ما بقي على النَّخلة إلاّ شماليلُ، أي: شيء خفيف من حملها. والناقة (الضَّروس): السيّئة الخُلُق. وأراد صلابتها بقوله (كعُود القَوسِ)؛ لأنها تُعمَلُ [شرح اختيارات المفضل: 1/507]
من أصلب الشجر.
5- ولَقَد غَدَوتُ على القَنِيصِ، بِشَيظَمٍ=كالجِذْعِ، وَسْطَ الجَنَّةِ، المَغْرُوسِ 
(الشَّيظم): الطَّويل. وأراد: كالجذع المغروسِ وسط الجَنَّة. 
6- مُتقارِبِ الثَّفِناتِ، ضَيْقٍ زَورُهُ=رَحْبِ اللَّبانِ، شَدِيدِ طَيِّ ضَرِيسِ 
(الثَّفنات): مَواصِلُ الذّراعينِ في العَضُدينِ، والسَّاقينِ في الفخذينِ. وإنما الثَّفنات للبعير، وههنا مستعار. والمعنى أنّ مِرفقيه أحدهما قريبٌ من الآخر. و(رحب): واسع. و(اللَّبان): الصَّدر. وقوله: ( شديد طيِّ ضريسِ) أي: شديد طيِّ الفَقار. يقال للصلب الشديد الفقار:  ضُرِسَ ضَرْساً. وأصله في البئر إذا طويت بحجارة قيل: ضُرِسَت ضَرساً، وضَرَستُها أنا.
7- يُعلى عليه مَسائحٌ، مِن فِضَّةٍ=وثَرى حَبابِ الماءِ غَيرُ يَبِيسِ 
[شرح اختيارات المفضل: 1/508]

أراد صفاء شعرته وقِصَرَها. فيقول: إذا عرق فهو كذا.

و(الثَّرى): أوّلُ ما يبدو من العَرَق.
8- فتَراهُ كالمشعُوفِ أَعلى مَرقَبٍ=كَصَفائحٍ، مِن حُبلَةٍ، وسُلُوسِ 
(المشعوف): الذي قد فَزِعَ فذهب فؤاده. يقول: شُغِفَ فُؤاده، فهو في أعلى موضعٍ يكون فيه، لشِدّةِ خوفه. و(صفائح): [شرح اختيارات المفضل:1/509]

طرائق. (وحُبْلَة): ثمرُ الطلح. و(سُلُوس): نظام من فريدٍ ولؤلؤ. الواحد: سَلْسٌ. قال ابن الأعرابيّ: والحُبْلَةُ أيضًا: الكَرْمُ. وغيره يقول: حَبَلةٌ. أي: في مرقبٍ صفته هكذا. 
9- في مُرْبِلاتٍ، رَوَّحَتْ، صَفَرِيَّةٍ=بِنواضِحٍ، يَفْطُرنَ غَيرَ وَرِيسِ 
إذا تفطّر الشَّجرُ في قُبُل البرد قيل: قد (أرَبلَ). وهو الرَّبْلُ وجمعه رُبولٌ. ويقال للرِّمْثِ إذا أدركَ جِدًا فاصفرّ: قد أورسَ فهو وارسٌ.
10- فَنَزَعتُه، وكأنَّ فَجَّ لَبِانهِ=وَسواء جَبْهَتِهِ، مَداكُ عَرُوسِ
[شرح اختيارات المفضل: 1/510] 
11- ولَقَد أُصاحِبُ صاحِباً، ذا مأْقَةٍ=بِصِحابِ مُطَّلِعِ الأَذى، نِقْرِيسِ 
المأقة: شِدَّة الحِدَّة، وسرعة الغضب. ويقال في مَثَلٍ: (أنا تَئِقٌ وصاحبي مَئِقٌ فكيف نَتَّفق). التَّئِقُ: الممتلئ إذا مُسَّ انفجر. والمَئِق: السَّريع الغضب. و(نقريس): عالم بالأمور.
12- ولَقَد أُزاحِمُ ذا الشَّذاةِ بِمِزْحَمٍ=صَعْبِ البُداهَةِ ذِي شَذًى وشَرِيسِ 
ويروى: (ولقد أُراجِمُ). يقال: فلان (ذو شَذاة) على صاحبه، أي: ذو أذى، و(المِزْحَمُ): الشَّديدُ المزاحمةِ. و(صعب البداهة) أي: شديد البداهة، وهي: المفاجأة، إذا فوجئ. و(شَريس): من الشَّراسة، وهي: سوء الخُلق. [شرح اختيارات المفضل: 1/511]
13- ولَقَد أَلِينُ، لِكلِّ باغي نِعمَةٍ=ولَقَد أُجازِي أَهلَ كلِّ حَوِيسِ 
يقال للرَّجل: إنه لذو (حويس) إذا كان ذا عداوة ومُضارّهٍ، ومنه: رجل أَحَوسُ.

يقول: أنا لَيّنُ الجانبِ لمن قَصدَني لِنائلٍ وفضلٍ، شديدٌ على مَنِ التمسَ شَرِّي.
14- ولَقَد أُداوِي داءَ كلِّ مُعَبَّدٍ=بِعَنِيَّةٍ، غَلَبَتْ علَى النِّطِّيْسِ 
(المعبّد): الذي قد جَرِبَ وذهبَ وَبره، حتى لم يبق له شَعَر. و(العنيَّةُ): أبوال الإبل تُطبخ مع أدوية، ويطال إنقاعها وحبسها، فيعالج بها الجَرَبُ الذي قد أعيا. و(النِّطيِّس) من التَّنطُّس، وهو: التنوُّق والمبالغة في الأشياء. أربعة عشر بيتاً

[شرح اختيارات المفضل: 1/512] 
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وقال الشنْفَرى الأزديّ


1- أََلا، أُمُّ عَمرٍو أَجمَعَتْ، فاستَقلَّتِ=وما وَدَّعَتْ جِيرانَها، إِذ تَوَلَّتِ 
يقال: (أجمعْتُ) كذا، إذا عزمتَ عليه. وفي القرآن: {فأَجمِعُوا أمرَكم وشركاءَكم}. وقال الخليل: إذا جُمِعَتِ الإبل ثمَّ سِيقت [شرح اختيارات المفضل: 1/513]

فهو الإجماع، وإذا لم تُسَقْ فهو الجَمْعُ، ومن هذا قيل: نَهْبٌ مُجمَعٌ ومجموعٌ. فافصِلْ بين الأمرين. ومعنى (استقَّلت): سارت.

2- وقَد سَبَقَتْنا أُمُّ عَمرٍو، بِأَمرِها=وكانَتْ، بِأَعناقِ المَطِيِّ، أَظلَّتِ 
(سبقتنا بأمرها) أي: استبدَّت برأيها. وقوله: (وكانت بأعناق المطيّ أظلَّت) أي: فجئتنا بالإبل حتى أظلّتنا.
3- بِعَينَيَّ ما أَمسَتْ، فباتَتْ، فأَصبَحَتْ=فقَضَّتْ أُمُوراً، فاستقلَّتْ، فَوَلَّتِ 
يقول: بعينيَّ جَرَتْ هذه الخُطوبُ؛ لأنَّ مُشاهِدَ الفجائعِ ليس كمن مُنِيَ بها على بُعْدٍ.

4- فَواكَبِدا على أُميمةَ، بَعدَ ما=طَمِعْتُ، فهَبْها نِعمةَ العَيشِ، زَلَّتِ 
ويروى: (فوا أسَفَا). وقوله (فهبها) معناه: احسُبْها. وحكى ابن الأعرابيّ في نوادره: وهبني الله فداءك، بمعنى: جعلني اللهُ فداءك. وقوله: (زلّتِ) يجوز أن تكون في موضع الحال، و(قد) [شرح اختيارات المفضل: 1/514]

معها مضمرة حتى تقرِّبها من الحال وتبعدها من المضيّ. والأحسنُ أن تُجعل: (نعمة العيش) بدلاً من الضَّمير في (هبها) وتكون (زلّت) مفعولاً ثانياً.

5- فيا جارَتِي، وأَنتِ غيرُ مُلِيمَةٍ=إِذا ذُكِرَتْ، ولا بذاتِ تَقَلَّتِ 
أي: ليست من صواحب هذه الكلمة الموصوفات بها. و(تقلَّت): تفعَّلَت من القِلَى.

6- لَقَد أَعجَبَتَنِي، لا سَقُوطاً قِناعُها=إذا ما مَشَتْ، ولا بذاتِ تَلَفُّتِ 
ويروى: (لا سَقوطٌ) فإذا نصبتَ فانتصابه على الحال [شرح اختيارات المفضل: 1/515]

و(القناع) يجوز أن يرتفع بـ (سَقوطاً) ويجوز أن يرتفع على البدل من المضمر فيه، و(إذا مشت) ظرف له، والعامل في الحال (أعجبتني) . وينعطف (ولا بذات تلفّتِ) في المعنى عليه. كأنه قال: أعجبتني لا ساقطةً ولا متلفِّتَةً.

وإذا رويتَ (لا سَقوطٌ) يجوز أن يكون (قناعها) مبتدأً و(سقوط) خبره وقد قُدِّمَ عليه، كأنه قال: لاقناعها سَقوطٌ ولا ذات تلفّت في المشي. ويجوز أن يرتفع (سَقوط) على أنه خبر مبتدأ محذوف.

كأنه قال: لا هي سقوط.

قال الأصمعيُّ: وصفها بالخَرادة والحياء؛ لأنَّ المُريبةَ تتلفَّتُ وتُسقِطُ القناع. 

7- تَبِيتُ،  بُعَيدَ النَّومِ، تُهدِي غَبُوقَها=لِجارَتِها، إِذا الهَدِيَّةُ قَلَّتِ 
قوله: (تبيت بُعيد النَّوم) يقال: بات يفعل كذا، إذا فعله ليلاً. وظلَّ يفعل كذا إذا فعله نهارًا. وقوله (تُهدِي غَبوقها* لِجارتها) يريد: أنها تُؤثِر بزادها لكرمها، كما قال الشاعر: [شرح اختيارات المفضل: 1/516]
أُقَسِّمُ جِسمي في جُسومٍ كثيرةٍ=وأحسُو قَراحَ الماءِ، والماءُ باردُ 
وقوله: (إذا الهديَّةُ قلّتِ) أي: في الجدب وبرد الشتاء وصعوبته، حيث تذهب الإبل وينفد الزاد.

8- ُتحِلُّ، بِمّنجاةٍ منَ اللَّومِ، بَيتَها=إذا ما بُيوتٌ، بالمَذَمَّةِ، حُلَّتِ 
(المنجاة): المَفعَلة من النَّجوة، وهي: الارتفاع. يريد: أنها لا تُذَمُّ لإيثارها الناسَ على نفسها. فالذمُّ لا يلحقها.
و(المنجاة) ههنا مَثَلٌ. ويروى:
يَحُلُّ بِمَنجاةٍ من اللَّومِ بيتُها=إذا ما بُيوتٌ بالمَذمَّةِ حَلَّتِ

9- كأَنَّ لهَا في الأَرضِ نِسْياً، تَقُصُّهُ=على أَمِّها، وإنْ تُكلِّمْكَ تَبْلِتِ

[شرح اختيارات المفضل: 1/517] 
يقول: كأنها، من شدَّة حيائها، إذا مشت تطلب شيئاً ضاع منها، لا ترفع رأسها ولا تتلفَّت. و(تَبلِتُ): تنقطع في كلامها لا تطيله. و(أمُّها): قَصْدُها الذي تريده. ويجوز أن يريد أنها لِنَعمتها ينقطع نَفَسُها عند المفاوضة. وموضع (على أمِّها) نصبٌ على الحال، أي: تَقصُّه مؤتمَّةً.  
10- أُمَيْمَةُ لا يُخزي نَثاها حَلِيلَها=إذا ذُكِرَ النِّسوانُ عَفَّتْ، وجَلَّتِ
(النَّثا): إخبارك عن الشيء بالحَسَن أو القَبيح. وقال الخليل: لم يُبْنَ منه فعِلٌ. وغيره حكى: نَثا يَنثُو. فأمّا الثناء فهو إخبارٌ عن الشَّيء الحَسَنِ.

يقول: إذا ذُكرتْ أفعالها لم تسؤ حليلَها، لحُسْنِ مذهبا وعِفَّتِها.  

11- إذا هوَ أَمسى آب قُرَّةَ عَينِهِ=مآبَ السَّعيدِ، لم يَسَلْ: أينَ ظَلَّتِ؟ 

[شرح اختيارات المفضل: 1/518] 
(آبَ) أي: رَجَع  إلى ما يسرُّه منها. (لم يَسل أين ظلّت)؛ لأنها لا تبرح بيتها. قال الأصمعيُّ: هذه الأبيات أحسنُ ما قيل في خَفَر امرأةٍ وعِفَّتِها، وأبياتُ أبي قيس بن الأسلت:
وَتُكرِمُها جاراتُها، فَيَزُرْنَها=وتَعتَلُّ عن إِتياهنَّ، فتَعُذرُ 
ولَيسَ بها أنْ تَستهينَ بجارةٍ=ولكنَّها عن ذاك تحيا وَتحصَرُ 
وإنْ هيَ لم تَبرُزْ لهَنَّ أَتَينَها=نَواعمُ بيضٌ، مَشيُهُنَّ التَّأطُّرُ 
12- فدَقَّتْ، وجَلَّتْ، واسبَكَرَّتْ، وأُكْمِلَتْ=فلو جُنَّ إنسانٌ، مِنَ الحُسْنِ، جُنَّتِ 
يجوز أن يريد: (فدَقَّت) في محاسنها (وَجلَّتْ) في مناصبها. ويجوز أن يريد: دَقَّ مِن أعضائها ما يُستَحَبُّ دِقَّتُهُ، وفَخُمَ ما يُستحبُّ فخامتهُ. واسبَكرَّت: اعتدلتْ. وقد يكون الاسبكرار: الاسترسال. [شرح اختيارات المفضل: 1/519] 

وقوله (فلو جُنّ إنسان من الحسن جُنَّتِ) يجوز أن يريد: لو سُتر إنسان عن العُيون، صِيانةً له عن الابتذال، لفُعل بهذه. ويجوز أن يريد: لو جُنّ إنسان تفكُّراً فيما تَفَرَّدَ به من الجمال لكانت هذه. 

وقيل: بل معناه: لو أُخرِجُ من البشريّة إنسانٌ ونسبَ إلى الجِنّ، لِما مُنِحَ من الحُسن، لكانت هذه. وهذا مبنيٌّ على ما يقوله العامّةُ من حسن الغيلان، ويتحدَّثون به.

13- فبِتْنا، كأنَّ البَيتَ حُجِّرَ فَوقَنا=بِرَيحانةٍ، رِيحَتْ عِشاءً، وطُلَّتِ 
قوله (حُجِّر فوقنا*برَيحانة) يريد: طِيب ريحِها. و(رِيحَتْ): أصابتها الرِّيح فجاءت بنسيمها. و(طُلَّت): أصابها الطَّلُّ، وهو النَّدَى. وإنما قال: (عِشاءً)؛ لأنه أبرد للرِّيح عند مغيب الشَّمس.
14- بِرَيحانةِ، مِنَ بطْنِ حَلْيَةَ، نَوَّرَتْ=لهَا أَرَجٌ، ما حَولهَا غَيرُ مُسْنِتِ 
(بطن حَلية) في حَزْنٍ. ونبتُ الحزن أطيبُ ريحاً من ريح [شرح اختيارات المفضل: 1/520]

غيره. و(نَوَّرت): خرج نَورُها. و(الأَرَجُ): توهُّجُ الرِّيح وتَفَرُّقُها كلِّ جانبٍ. (غيرُ مُسنِتِ) أي: غيرُ مُجْدِبٍ. يقول: ما حولها غيرُ مجدب. فهو أطيبُ لها وأحسن. وقوله: (ما حولها) مبتدأ وما بعده خبره. والجملة في موضع الحال. والجملة في موضع الحال. ولو قال: وما حولها، فأتى بواو الحال، لكان اكشف.

15- وباضِعةٍ، حُمْرِ القِسِيُّ، بَعَثْتُها=ومَن يَغزُ يَغْنَمْ مَرَّةً، ويُشَمَّتِ 
(الباضعة): القطعة من الخيل، تَبضَعُ النَّاسَ بالغزو، والطُّرقَ بالفساد. والبضاعة: ما تَبَضَّعَهُ الرجلُ من ماله للبيع. والبَضيع: الجزيرة في البحر. وقيل في قولهم في صفة الفرس (خاظي البَضيعِ): إنَّ البَضِيع جمعُ بَضْعٍ كعَبْدٍ وَعَبيدٍ. ويرجع إلى القَطْع. وجعلهم (حمر القسيّ)؛ لأنها مُتَّخذةٌ من النَّبع. وقيل: احمرَّت لِقِدَمها. وقيل: احمرَّت؛ لأنَّ الشَّمس والأنداء غيَّرت لونها. ومعنى (بعثتُها): هيَّجتُها للغزو. و(يُشَمِّت): يُخيِّب. يقال: رجع القومِ شماتاً عن متوجِّههم. إذا خابوا. وقال المرزوقيُّ: التشميتُ: [شرح اختيارات المفضل: 1/521] 

التخييبُ. وتحقيقه نفي الشماتة عنه لَمَّا خابَ ولم يَغنَمْ. كما تقول: قَدَّيتُه: نفيتُ القَذَى عنه.

16- خَرَجْنا مِن الوادِي الَّذِي بَينَ مِشْعَلِ=وبَينَ الجَبا، هَيهاتَ، أَنشأتُ سُرْبَتِي
(هيهات): من أسماء الأفعال. ومعناه: بَعُدَ. وقد يفيد مع البعد معنى التعجّب، كأنه يريد: ما أبعدَ ما رميتُ بأصحابي!. ومعنى (أنشأت سُربتي) أي: أطلعتُ أصحابي. 
17- أُمَشِّي على الأَرضِ الَّتي لن تَضُرَّنِي=لأَنكِيَ قَوماً،أو أُصادِفَ حُمَّتِي 
ويروى: (لأَنكأ قوماً). و(حُمَّتُهُ): مَنِيَّتُهُ. وقوله: (أُمَشِّي) كأنه يغزو على رجليه. ومعنى: (لن تضُرَّني) أي: لا أخاف بها أحداً. ويجوز أن يريد: قفراً لا أهل فيه فيضرَّه. ويجوز أن يريد: أهلَ أرضٍ يسالمونه، فيخرج إلى مَقصِده من غيرهم، لستغنمَ أموالهم، أو يلحقَه ما قُدِّر له من المَنِيَّة. [شرح اختيارات المفضل: 1/523]

18- أُمشِّي على أيْنِ الغُزاةِ، وبُعْدِها=يُقَرِّبُنِي مِنها رَواحِي، وغَدْوَتِي 
أي: أمشي على ما يُصيبني، ويَعرضُ لأصحابي من شِقِّ الأنفس وبُعدِ المسافة، فيقرّبني من مَغازيّ صِلَتي السيرَ بالسُّرَى.

19- وأُمُّ عِيالٍ، قَد شَهِدتُ، تَقُوتُهُم=إذا أَطعَمَتْهُمْ أَوْ تَحَتْ، وأَقَلَّتِ 
ويروى: (أحترَتْ). والحُتَرُ: الشيء القليل. وأراد بـ (أُمّ عِيال) تأبَّط شَرّاً، كانوا حين غَزوا جعلوا طعامهم في يديه، فكان يُقَتِّرُ عليهم مخافةَ أنْ تَطولَ الغَزاةُ بهم فيموتوا جوعًا.

20- تَخافُ علَينا العَيْلَ، إنْ هِي أَكَثرَتْ=ونَحنُ جِياعٌ، أَيَّ آلٍ تأَلَّتِ؟

[شرح اختيارات المفضل: 1/523] 
و(أوْلٍ). و(العَيل) والعَيلة: الفقر. وقوله (أيَّ آلٍ تَألَّتِ) أيْ: أيَّ سياسةٍ.ساستْ. يقال: أُلتُه أَؤولُهُ أوْلاً وإيالةً وإيالاً، إذا سُسْتَه. ويُروى: (أيَّ أوْلٍ تألَّتِ). وكان الواجب أن يقول: أيَّ أوْلٍ تَأوّلَ. لكنه قَلَب فقدّم اللام على العين فصار: تألَّى

21- مُصَعْلِكَةٌ، لا يُقْصَرُ السِّترُ دُونَها=ولا تُرتجى، لِلبَيتِ، إنْ لم تُبَيِّتِ 
[شرح اختيارات المفضل: 1/524]

(مصعلِكة): صاحبة صعاليك.والصُّعلوك: الفقير. وصَعْلَكْتُهُ: ذهبتُ بماله. وتَصعلكَ: فَعَلَ فِعْلَ الصعاليك. وتَصعلكتِ الإبلُ: ذهَبت أوبارها. وقوله (لا تُرتجي للبَيت) يقول: لا تُرتَجي أن تكون مقيمةً إلاّ أنْ تريدَ هي ذلك. وقوله (لا يُقصَر السِّتر دونَها) أي: لا يُغطْي أمرها. يقول: هي مكشوفة الأمر. وقوله (إنْ لم تُبَيِّتِ) أي: إن لم تبَنِ بيتاً. قال الخليل: بَيَّتَ فلانٌ أبياتاً، إذا بناها واتَّخذها. ويجوز أن لم تقصِدِ البياتَ من قومٍ، وهو: الإيقاع بهم ليلاً.

22- لهَا وَفْضَةٌ، فِيها ثَلاثُونَ سَيْحَفاً=إذا آنسَتْ أُولَى العَدِيِّ اقشعرِّتِ 
(الوَفضة): الجعبة. والجمع وِفاض. و(السَّيْحَف): السَّهم العريض النَّصل. وأصلُ السَّحْف: الكشطُ والسَّلخ. وفلان سَيْحفيُّ اللَّسانِ إذا كان لَسِناً، وسَيْحفيُّ اللّحيةِ إذا كان طويلَ اللِّحيةِ إذا كان طويلَ اللَّحيةِ. و(آنَست): أحسّتْ وأبصرَتْ. يقول: إذا أبصرت أوائلَ الرَّجَّالة [شرح اختيارات المفضل: 1/525]

تَهَيَّأتْ للقتال، وتشمَّرتْ. (والعَدِيّ): اسمٌ موضوعٌ لا واحد له من لفظه. وهم الذين يغدون قُدّام الخيلِ.

23- وتأتِي العَدِيَّ، بارِزاً نِصْفُ ساقِها=تَجُولُ، كَعَيرِ العانَةِ، المُتَفَلِّتِ 
قوله (بارزاً نصفُ ساقها) يعني: أنه مشمِّرٌ جادّ، كما قال الشاعر:
وكنتُ إذا جارِي دَعا لِمضُوفَةٍ=أُشمِّرُ حتّى يَنصُف السَّاقَ مِئزرِي 
وإنما وصفها بهذا ليُعلَم أنه لا يعني امرأة. قال الأصمعيُّ: وكنايته عن تأبّط شرّاً كأوابد الأعراب الذين يُلغِزون. وإنما شَبَّههه بـ (عير العانة)؛ لأنَّ الحمار أغَيرُ ما يكون. فهو يتفلَّتُ إلى الحمير يطردها عن أُتنه. وارتفع (نصف ساقها) بقوله (بارزاً). وموضع (تجول) نصبٌ على الصِّفة لـ (بارزاً). وقوله (كعير) في موضع الحال. [شرح اختيارات المفضل: 1/526]

24- إذا فَزِعُوا طارَتْ، بأَبيَضَ صارِمٍ=ورامَتْ، بما في جَفْرِها، ثُمَّ سَلَّتِ 
(طارت): وثبت بسيف قاطع. أي: متقلِّداً سيفه. وهذا كما تقول: جاءني في كذا، أي: عليه كذا، وجاءني بكذا أي: معه ذلك الشيء. و(الأبيض): السَّيف. و(الجَفْر): الكِنانة. يقول: يرمي بما في كنانته ثم يُجالد بسيفه.

25- حُسام، كلونِ المِلْحِ، صافٍ حَدِيدُهُ=جُراز، كأَقطاعِ الغَدِيرِ، المُنَعَّتِ 
26- تَراها كأَذنابِ الحَسِيل، صَوادِراً=وقَد نَهِلَتْ، مِنَ الدِّماءِ، وعَلَّتِ 
[شرح اختيارات المفضل: 1/527]
(الحَسيل): جمع حسيلة، وهي: أولاد البقَر. شبَّه السُّيوف بأذناب الحَسيل، إذا رأت أُمَّهاتِها فجعلت تحرِّك أذنابِها. و(النَّهَلُ) و(العَلَلُ) ههنا للسُّيوف.

27- قَتَلنا قَتِيلاً مُحْرِماً، بِمُلَبِّدٍ=جِمارَ مِنىً، وَسْطَ الحَجِيجِ المُصوِّتِ 
أي: قتلنا مُحرِماً برجلٍ مُحرِم.

28- جَزَينا سَلامانَ بنَ مُفْرِجَ قَرْضها=بما قَدَّمَتْ أيدِيهِمُ، وأَزَلَّتِ 
(سَلامان بن مُفرج): من الأزّد وهم بنوعمِّ  الشَّنفرَى. وكان حمَِدهم في نعمة أزلُّوها. وإنما قال: (قَرْضها) من قولهم: العَوارفُ عند النَّاس قُروضٌ. [شرح اختيارات المفضل: 1/528]
29- وَهُنِّئَ بِي قَومٌ، وما إنْ هَنأتُهُمْ=وأصبَحتُ في قَومٍ، ولَيسُوا بِمَنْبِتي 
قال: هُنِّئَ بي قوم وما انتفَعُوا بي. وذلك أنَّه أُخِذَ رهينةً -ويقال: أُخذ في فِدية- فبقي في القوم الذين أَخذوه فصارت نُصرته لهم.  وقال المرزوقيُّ: قوله: (وما إن هنأتهم) أي: لم ينتفعوا بي، ولم أُحقق رجاءهم فيّ. وإنما قال هذا؛ لأنه كان طريد جنايات، يجرُّ الجرائر على عشيرته حتى تَبرَّم به مَن كان ينصره، فعاد خليعاً في رهطاً، فترابَل وتوحَّشَ، وشارك عوافيَ السَّباعِ والطَّير في مشاربها ومساربها. وهذا معنى قوله: (وأصبحَتُ في قَوم ولَيسوا بمَنبِتي).

30- شَفَينا، بِعَبدِ اللهِ، بَعضَ غَليلِنا=وعوفٍ، لدَى المَعْدى، أَوانَ استَهلَّتِ

[شرح اختيارات المفضل: 1/529]

(الغليل): حرارة العطش. وهو ههنا العطش إلى القتل. فيقول: بَرَدْنا بعضَ غليلنا بقتل عبد الله وعوف. و(المَعدَى): موضع القتال. و(الأوان): الوقت. و(استهلّت) يكون للحرب، أي: ارتفعت الأصوات فيها.

31- إذا ما أَتَتني مِيتَتي، لم أَبالِها=ولم تُذْرِ خالاتِي الدُّمُوعَ، وعَمَّتِي 
(المِيتة): الحالة التي يموت عليها الإنسان. وقد يراد بالميتة الموت، كما يراد بالحِيضة الحَيض، وهو المُراد ههنا. وقوله (لم أُبا لها) أي: للجرأة. ولم يُبكَ عليَّ إمَّا لانقطاع الإلْفِ بيني وبينهم، أو لكثرة جرائري عليهم. 

32- أَلا لا تَعُدَّنِي، إنْ تَشَكَّيتُ، خُلَّتي=شَفاني، بأَعلى ذِي البُرَيْقَيْنِ، عَدْوتِي 
(الخُلَّة): الخليل. (لا تعدني) لفظه لفظ نهي، والمراد: لا يشُقَّنَ [شرح اختيارات المفضل: 1/530]
ذلك عليك، فقد اشتفيتُ بعَدوتي، فلا تظننَّ أني مُتشكٍّ فتتكلّفَ عبادتي. ويجوز أن يُحمل الكلام على شِدّة قسوته، فيكون مثل ما قدَّمه من قِلّةِ مبالاته بالموت. 

33- وإنِّي لحَلُْوٌ، إِنْ أُرِيدَتْ حَلاوَتِي=ومُرُّ، إذا نَفْسُ العَزُوفِ استَمَرَّتِ 
(العزوف): الرَّاجع عن الشيء التَّاركُ له ظَلَفاً وعِفَّةً. ويروى: (اقشعرَّتِ) وذكَرَ الاقشعرارَ مثلاً للاجتواء والكراهة. يقول: أنا سهلٌ لمن سامحني، ومُرٌّ عند الخلاف عليّ.

34- أَبِيٌّ لِما يأبى، سَرِيعٌ مَباءَتِي=إلى كلِّ نَفسٍ، تَنتَحِي في مَسَرَّتِي 
أي:  لما يأباه العزوف. و(المباءة): الرُّجوع. و(تنتحي): تعتمد. [شرح اختيارات المفضل: 1/531]

35- ولَو لم أَرِمْ في أهلِ بَيتِيَ قاعداً=أَتَتْني، إذاً، بَينَ العَمُودَينِ، حُمَّتِي

ثلاثة وثلاثون بيتاً. [شرح اختيارات المفضل: 1/532]
20

وقال المخَبَّل السعديُّ
واسمه: ربيع بن مالك بن ربيعة. والمُخبَّل لقبه.
1- ذَكَرَ الرَّبابَ، وذِكْرُها سُقْمُ=فصَبا، ولَيسَ لِمَنْ صَبا حِلْمُ
قوله (ذكر الرِّباب) لا يريد أنه تَذَكَّرها بعد تناسٍ، وإنما [شرح اختيارات المفضل: 1/533]
يريد أنَّهُ ذَكَرها بلسانه تَشفِّياً باسمها، وتسلِّياً بنشر أحواله معها.

ولذلك، قال: (وذِكرُها سُقم) أي: ما جعلتُه للتَداوي به من دائي فيها زادني خَبالاً. وقوله (فصبا)، أي: فعل ما يفعله الصبيان. لذلك قال (وليسَ لمن صَبا حِلم). والواو من قوله (وذِكُرها) واو الحال والابتداء، وقد حصل به متعلِّقاً بما قبله جملةٌ تامّةٌ. وكذلك الواو من قوله: (وليسَ لمن صَبا حِلمُ) واو الحال. وصار قوله (فصَبا) جملة أخرى تامّةً. 
2- وإذا أَلَمَّ خَيالُها طُرِفَتْ=عَينِي، فماءُ شُؤونِها سَجْمُ 
(خَيالها): شخصها، الذي يَرَى في منامه. وقوله (طرِفت*عيني) أي: كأنَّ طَرْفَةً أصابتها، فهي تسيل من الشَّوق عند رؤية خيالها. و(الشُّؤون): مَواصِلُ قبائلِ الرأسِ. الواحد: شأن، مهموز. والدُّموع تجري من الشُّؤون إلى العينين. و(السَّجْمُ) يريد: السَّاجم. فوضع المصدر موضع اسم الفاعل.

3- كاللُّؤلُؤِ المَسجُورِ، أُغفِلَ فِي=سِلْكِ النِّظامِ، فخانَهُ النَّظْمُ

[شرح اختيارات المفضل: 1/534] 
(المسجور): المصبوب صَبَّاً. يقال: شَعْرٌ مُنسَجِرٌ، إذا كان مسترسلاً.

شَبَّه تتابُع قطرات الدَّمع بتتابُع اللُّؤلؤ المصبوب في السِّلك، وقد غفَل عنه ناظمه، فخانه الخيط في النَّظام، فانقطع، وانحدر اللُّؤلؤ انحداراً سريعاً. 

4- وأَرى لَها داراً، بأَغدِرَةِ الـ=ـسِّيدانِ، لم يَدرُسْ لَها رَسْمُ 
(السِّيدان): وراء كاظمة. و(الرَّسم): الأثر بلا شخص. و(الأغدرة): جمع غدير.

يريد: أنها قد بقيت على جِدَّتها، لم تُعَفَّ آثارها، فيحتاجَ الواقف عليها تذكُّرِ آياتها، وتوهُّم أعلامها. 

5- إِلاَّ رَماداً هامِداً، دَفَعَتْ=عَنهُ الرِّياحَ، خَوالِدٌ سُحْمُ 
قوله: (إلاّ رماداً) نَصَبَهُ على مطلق الاستثناء، ولم يجعله بدلاً، وإن كان ما قبله نَفياً. ويجوز أن يجعله منقطعاً مما قبله، فيكون مثل قوله: {مالهَم بهِ من عِلمٍ إلاّ اتّباعَ الظَّنَّ}. لأنَّ [شرح اختيارات المفضل: 1/535]

(هامد) الرَّماد ليس مما لم يدرس. ولو رفع (إلاّ رمادٌ) لجاز على أن يكون صفة لقوله: (رسمُ). ويكون (إلاّ) بمعنى غير. ويكون هذا مثل قول النابغة: 

[وقفتُ فيها أصِيلاً كي أُسائِلَها=عَيَّتْ جَواباً] وما بالرّبعِ من أحَدٍ إلاّ أوارِيُّ

[لأياً ما أُبَيِّنُها=والنُّؤيُ كالحَوضِ بالمَظلومةِ الجَلَدِ] فترفعُه. وهذا لغة تميم. وجعل الرَّماد حائلاً متغيّر اللَّون لتأتي الأمطار عليه، وإن كانت الأثافي المحيطةُ به حَمته من الرِّياح المارّة به فبقي. وأراد بـ (الخوالد السُّحم): الأثافيَ. و(السُّحم): السُّود. و(الخوالد): البواقي السَّالمة من الآفات. 

الكوفيون يجعلون (إلاَّ) من قوله (إلاَّ رماداً) في معنى الواو العاطفة. ويقدّرون الكلام: وأرى لها داراً بأغدرة السَّيدانِ

ورماداً هامداً. وينشدون قول الشّاعر: [شرح اختيارات المفضل: 1/536]

مَن كان أَسرَعَ في تَفَرُّقِ فالجٍ=فلَبُونُهُ جَرِبَتْ معاً وأَغَدَّتِ

إلاّ كنَاشِرَةَ الَّتي ضَيَّعتَها=كالغُصْنِ، في غُلَوائِه، المُتَنَبِّتِ

قالوا: أراد: وناشرةَ. وهذا لا يعرفه البصريون. والبيت محمول على زيادة الكاف. كأنه قال: إلاّ ناشرةَ. وتكون زيادة الكاف على طريق التوكيد. ومثل هذا قول الله تعالى: {لَيسَ كمِثلهِ شيءٌ} ولولا الكاف لكان نصباً؛ لأنه استثناء منقطع.

6- وبَقِيَّةَ النُّؤيِ الَّذِي رُفِعَتْ=أَعضادُهُ، فثَوى لهُ جِذْمُ 
(النُّؤي): حاجز يُحفر حول الخباء ليدفع السَّيل عنه. و(أعضاده): جوانبه. و(ثوى): أقام. و(الجِذْمُ): الأصل. وانعطف قوله: (وبقيةَ) على قوله: (إلاّ رماداً). وهذا الكلام يدلّ على الدُّروس؛ ألا ترى أنه بَقى من النؤى شيئاً وجعل [شرح اختيارات المفضل: 1/537] 

عامّته مدروساً. فلا معنى لحمل (إلاّ) على الواو، فيقالَ: المعنى: ورماداً هامداً.

7- فكأنَّ ما أَبقَى البَوارِحُ والـ=أَمطارُ، مِن عَرَصاتِها، الوَشْمُ 
(البوارح): الرِّياح الشِّداد من الشَّمال خاصّةً. وهي من رياح الصَّيف. و(عرصات) الدَّار: ساحاتها. و(الوشم): الخُضْرة تكون في اليد. وقال الأصمعيُّ: (العرصة): جَوبة منفتقة ليس فيها بناء. فإن كان بها بناء لم تكن عرصة. 
8- يَقْرُو بِها البَقَرُ المَسارِبَ، واخْـ=ـتَلَطَتْ بِها الآرامُ، والأُدْمُ 
(يقرو): يتَّبع. و(المسارب): المراعي. يريد: استبدلت الدارُ بسكّانها وحشاً. [شرح اختيارات المفضل: 1/538]

9- وكأنَّ أَطلاءَ الجَآذرِ والـ=ـغِزلانِ، حولَ رُسومِها، البَهْمُ 
(الأطلاء) جمع طَلاً. وولد كلِّ وحشيَّة: طلاً. وأضاف (الأطلاء) إلى (الجآذرِ والغزلانِ). 

المعنى: كأنَّ صغار أولاد الوحش حول الرُّسوم السَّاعةَ أولادُ (البَهْمِ) –وهي الصِّغار من أولاد الغنم- حينئذ، وكانت الدار مأهولةً.

ومن روى (الغزلانَ) بالنصب عطفه على (الأطلاءَ).
10- ولَقَد تَحُلُّ بها الرَّبابُ، لَها=َسَلٌَف، يَفُلُّ عَدُوَّها، فَخْمُ

قال الأصمعيُّ: كانت العرب إذا أرادت التحوّل تَقدَّمَ السَّلَفُ على الخيل –و(السَّلف): الخيل المتقدّمة- فنفضوا الطَّريق وأصلحوه حتى تأتي الظُّعْنُ. [شرح اختيارات المفضل: 1/539] 
11- بَرْدِيَّةٌ، سَبَقَ النَّعِيمُ بها=أَقرانَها، وغَلا بِها عَظْمُ 
شَبَّهها، في لِينها وملاستها، بـ (البرديّة). وقوله (سبق النَّعيم بها) أي: زاد النَّعيم في شبابها حتى ارتفعت على قرائنها في السِّنّ. و(غَلا بِها): ارتفع بها. ومنه: وغلاءُ السِّعر: ارتفاعه. ومثله لقيس بن الخطيم:
بَيضاءُ، أَعَجَلهَا الشَّبابُ لِداتِها=مَوسُوَمةٌ بالحُسْنِ، غَيرُ قَطُوبِ 
ومثله: 
لم تَلتفِتْ لِلداتِها= وَمضَتْ على غُلَوائِها 
12- وتُرِيكَ وَجهاً، كالصَّحِيفَةِ، لا=ظَمآنُ مُختلَجٌ، ولا جَهْمُ 
ويروى: (كالوذيلة) وهي: السَّبيكة من الفِضَّة. وشبّهه بالصحيفة لملاسته ولينه. و(الظمآن): القليل الماء. و(المختلَج): القليلُ [شرح اختيارات المفضل: 1/540]

اللحم. و(الجهم): الكثير اللحم البَشِعُ. أراد: هو لا ظمآنُ ولا جَهمٌ. و(مختلَج) كأنه منتزَعٌ من شيء.

13- كَعَقِيلَةِ الدُّرِّ، استضاءَ بِها=مِحرابَ عَرشِ عَزيزِها العُجْمُ 
(عقيلة) كلّ شيء: خياره. ثم جعلها يُستضاء بها. و(المحراب): صدر المجلِس وهو الغرفة أيضاً. ورفع (العُجْم) بفعله. وقيل: لا يقال محراب إلاّ لِمَا ارتفع حتى يُرتقَى إليه. وقال:

رَبَّةُ مِحرابٍ، إذا جِئتُها=لم أَدنُ حتّى أَرتَقي سُلَّماً 
14- أَغلى بها ثَمَناً، وجاءَ بها=شَخْتُ العِظامِ، كأنَّهُ سَهْمُ 

[شرح اختيارات المفضل: 1/541]
(أغلى بها ثمناً): اشتراها بثمن كثير. و(شخت العظام): دقيقها، من الأصل، لا من الهزال. يعني: غائصاً جاء بهذه الدُّرة، (كأنه سَهم) من سرعته ومضائه في الغَوْص. ويجوز أن يقصد في التشبيه إلى الدِّقّة.

15- بِلَبانِهِ زَيتٌ، وأَخرَجَها=مِن ذِي غَوارِبَ، وَسْطَها اللُّخْمُ 
إنما جعل الزَّيت على صدره لحُفُوفةِ ماءِ البحر، أي: لملوحته. وخصَّ (اللّبان)؛ لأنَّ السٍّابح يدافع الأمواج، ويغالب سلطان البحر بصدره. وقوله (وأخرجها) تهويلٌ لِما عاناه في إخراج الدُّرة. و(الغوارب): أعلى الأمواج. و(اللُّخم): ضربٌ من السَّمَك يُحاذَر ويُخشيَ، ويقال: جَمَلُ الماء. ويروى: (وسطَها) والضمير يعود إلى (غوارب)، و(وسطَه) ويعود إلى (ذي). وجمع (اللُّخْمِ): ألخام.
16- أَو بَيضةِ الدِّعْصِ الَّتي وُضِعَتْ=في الأَرضِ، لَيسَ لِمَسِّها حَجْمُ 

[شرح اختيارات المفضل: 1/542]

يقول: هذه المرأة كَدُرَّةٍ أو بيضةِ نعامةٍ. و(الدِّعص): الجُبَيلُ من الرَّمل. والجمع: الدِّعَصَةُ. و(الحجم): النُّتوء. يقول: هي ملساء.

17- سَبَقَتْ قَرائنَها، وأَدفأَها=قَرِدُ الجَناحِ، كأنَّهُ هِدْمُ 
يقول: هي أول بيضة باضتِ النَّعامةُ. والشعراء تصف بذلك.

قال امرؤ القيس:
كبِكرِ المُقاناةِ البَياضَ بِصُفرةٍ=غَذاها نَميرُ الماءِ غَيرَ مُحلِّلِ
و(القَرِد): المتكاثف من الرِّيش. و(الهدم): الكساء  من الصُّوف الملقَى. وجمعه: هدوم وأهدام. 
18- ويَضُمُّها دُونَ الجَناحِ، بِدَفِّهِ=وتَحَفُّهُنَّ قَوادِمٌ، قتْمُ 

[شرح اختيارات المفضل: 1/543]
أي: يضمّ الظليمُ البيضةَ بجناحيه إلى (دَفّه) أي: جَنبه. و(القوادم): أوائل رِيش الجناح. و(تحفَّهنّ) أي: تكون حولهنّ. و(القُتْمُ): الغُبْرُ. اشتُقَّ من القَتام وهي: الغُبْرَة.

19-لم تَعتذِرْ مِنها مَدافِعُ ذِي=ضالٍ، ولا عُقَبٌ، ولا الزُّخْمُ 
(لم تعتذر منها) أي: لم تدرس من آثارها هذه المواضعُ. يقال: قد اعتذر هذا المكان، إذا درس ما فيه من أثر. قال ابن أحمر:
أم كنتَ تَعرِفُ آياتٍ فقد جَعلتْ=أَطلالُ إلفِكَ بالوَدكاءِ تَعتَذِرُ

[شرح اختيارات المفضل: 1/544] 
أي: تدرس. و(ذو ضال): موضع يُنبت السِّدرَ، نَسبه إليه. والضال من السِّدر: ما لم يشرب الماء. و(ذو عُقَب) جبل. و(زُخْم):  موضع. وروى أحمد بن عُبيد: (الزَّخْم) بفتح الزاي. وقوله: (لم تعتذر) من العاذر والعاذرة، وهو:  الأثر. ومنه: العَذِرة: فِناءُ الدار. 
20- وتُضِلُّ مِدْراها المَواشِطُ في=جَعْدٍ، أَغَمَّ، كأنَّهُ كَرْمُ 
تُضِلُّ المدرى في الشعر لكثرته. و(الأغمّ): الشعر الكثير. وأصله الغَمَم، وهو أن يسيل الشعر من كثرته في الوجه والقفا. وإنما قال: (جعد) لأنَّ الجَعْدَ لا يكون إلاّ قليلاً. فإذا كان كثيراً فهو غاية مدحه. شَبَّهه بـ (الكَرْم) لكثرته. 21- هلاّ تُسَلِّي حاجةً، عَلِقَتْ=عَلَقَ القَرِينةِ، حَبلُها جِذْمُ 
(السَّلْوة): رخاءُ العيش ونَعمتُه. [شرح اختيارات المفضل:1/545]

يقول: لِمَ لا تصير إلى نَعمةٍ من حاجتك، يعني حبَّك إياها الذي قد علق بك، ولزمك لزوم القرينة قرينتَها التي قُرِنت معها في حبل قصير، فهو أشدُّ للزومها.

و(الجذم): قطعة الحبل. وإذا كان الحبل قصيراً جِذماً كان أشدَّ لتداني القرينتين. كأنه يقول: هلا تسليْتَ حاجةٍ لزمتكَ. وجعل التَّسلية للحاجة؛ لأنه إذا تَسَلّى عن الحاجة فقد تسلَّتِ الحاجةُ عنه؛ لأنَّ التعلُّق منهما على سواء. ومثله:

قد سالَم الحَيّاتِ منهُ القَدَما=الأفعوانَ والشُّجاعَ الشَّجْعَما

[شرح اختيارات المفضل: 1/546]

لأنَّ المسالمة منهما على سواء. وموضع قوله: (حبلها جِذم) نصبٌ على الحال لـ (القرينة) أي: منجذماً حبلُها. ومعنى (جِذْم): مجذوم. والمصدر الجَذْم. فهو كالنَّقض والنَّقض وما أشبهه.

22- ومُعبَّدِ، قَلِقِ المَجازِ، كبا=رِيِّ الصَّناعِ إكامُهُ دُرْمُ 
)المعبَّد): الطريق الذي قد وُطِئَ فيه وذُلِّلَ حتى ذهب نبته. ومن ذلك البعيرُ المعبَّدُ، وهو الذي كثر به الهِناء حتى ذهب وَبَرُه. وقوله: (قَلِقِ المجازِ) يقول: من أراد أن يجوزه فليس فيه معرّسٌ.

 كما قال الشاعر:
*عافي الأَياديمِ بلا اختلاطِ*

الأَياديم: جمع إِيدامة. وهو المستوي الغليظ. وكما قال الآخر: 

إذا اضطَرَبَتْ رِحالُ القَومِ شُدَّتْ=ولا يُثنَى لِقائمةٍ وَظِيفُ

يقول: إذا اضطربت رحال القوم شدُّوها وهم يسيرون، وإذا ظلع عليهم بعير لم يَثنوا وظيفه. أي: لم يلقبوا خُفَّه من العجلة. ومثله [شرح اختيارات المفضل: 1/547]

قول ابن أحمر:

*ولا يَعدِلْنَ مِن مَيَلٍ حِلالا*

والحِلال: مركب من مراكب النِّساء. وقوله (كباريِّ الصَّناع): شَبَّهَ الطريق بالحصير في استوائه، كما قال العجَّاج: 

*في لاحِبٍ تَحسِبُهُ حَصٍيرا*

و(الصَّناع): الحاذق من الرِّجال بعمله. ويكون للمرأة أيضاً.

وقوله: (إكامُهُ دُرْمُ) الإكام: جمع أكمَة وهو النَّشز من الأرض. ودُرْمُ: مستوية. يقول: إكامه مستوية بأرضه، فهو أضَلُّ له.

23- لِلقارِباتِ، مِن القِطا، نُقَرٌ=في حافَتَيْهِ، كأنَّها الرَّقْمُ 
(القاربات): اللواتي تَقَرُبُ الماء. والقَرَبُ: أن يكون بينها وبين الماء ليلةٌ.
و(النُّقَرُ): الأفاحيص. أراد: ما تفحصه بصدورها من الأرض في جثومها. وشَبَّه تلك الآثار، لِخِفَّةِ لبثها [شرح اختيارات المفضل: 1/548]

وضَعفِ اعتمادها بكلاكلها، بالرُّقوم. ومثل هذا قول خُفاف بن نَدبة:
ومُعَبِّدٍ نُقَرُ القَطا بِجُنوبِهِ=ومنَ النَّواعجِ رِمّةٌ وَصَلِيبُ 
فأما قول الآخر:
 *وَنَقِّرِي ما شئتِ أنْ تُنقِّرِي* 
فإنه يريد: اتّخذي النُّقَرَ التي هي الأفاحيص؛ ألا ترى أنه قال:

*يالَكِ مِن حُمرَةٍ بِمَعْمَرِ*

والمَعْمَر: المكان الكثير الخير. [شرح اختيارات المفضل: 1/549]

24- عارَضْتُهُ، مَلَثَ الظَّلامِ بِمِذْ=عانِ العَشِيِّ، كأنَّها قَرْمُ 
أي: أخذتُ في عُرْضِهِ، أسيرُ بإزائه. و(مَلَثَ الظَّلام): اختلاطه. و(المذعان): التي قد أذعنت للسير وصبرت له. وإنما قال: (بمذعان العَشِيِّ) ليُرِيَ أنَّ سير النَّهار لم يكسرها. و(القَرْم) والمُقْرَمُ: المتروك من العمل للفِحْلَة. وقوله (عارضته) جواب ربّ من قوله (ومُعَبّدٍ).
25- تَذَرُ الحَصى فِلَقاً، إذا عَصَفَتْ=وجَرى، بِحَدِّ سَرابِها، الأُكْمُ 
يريد: إنها تكسر الحصى لصلابة مناسمها وشِدَّة وقْعها. و(عَصفت): اشتدّ عَدْوها كما تعصف الرِّيح. وقوله: (وجرى بحدّ سرابها الأُكْمُ) أي: يُخيَّل إليك أنها تجري. وإنما أراد أنه يسير في وقت الحرّ الذي يشتدّ فيه السير. و(فِلقَاً) أي: كِسَراً. وانتصب على الحال. [شرح اختيارات المفضل: 1/550]  
26- قَلِقَتْ، إذا انحدَرَ الطَّريقُ لها=قَلَقَ المَحالَةِ، ضَمَّها الدَّعْمُ 
يقول: إذا انحدرتْ عن الصُّعود قلقتْ في عَدوها. و(المَحالة): البَكْرَةُ. وقوله (ضمَّها الدَّعم) أي: ضُمَّتْ إليها أداتها يُستقى بها. شَبَّهها بالبكرة مُستقى بها. و(الدَّعْم): العودان اللذان يكتنفان البَكْرةَ، فإن كان مبنيّاً فهما قامتان. 
27- لحَِقَتْ، لَها، عَجُزٌ مُؤيَّدَةٌ=َعَقْدَ الفَقارِ، وكاهِلٌ، ضَخْمُ 
أي: لم يَخُنْها عَجزُها، أشبهتْ عَقدَ فقارِها في الوثاجة. و(الفَقار): جمع فَقارة. ويستحبّ من خَلْق الناقة ضِخَمُ عجزِها وكاهلِها.

28- وقَوائمٌ، عُوجٌ، كأَعمِدَةِ الـ=ـبُنْيانِ، عُولِيَ فَوقَها اللَّحْمُ

[شرح اختيارات المفضل: 1/552] 
شَبَّه قوائمها بأعمدة البنيان لطولها. وجعلهنَّ عوجاً؛ لأنَّ اعوجاجهنَّ أسرعُ لهنَّ. ونفى أن يكنَّ قُسُطاً جَوامدَ. والقَسَط: الاستقامة في الرِّجْل واليُبْسُ فيها. يقال: بعيرٌ أقسَطُ، وناقةٌ قَسطاءُ. والفَرْشُ: أن يكون فيها إنحناء، وإذا أفرط الفَرْشُ صار عَقَلاً وعِيْبَ. وقوله (عُوليَ فوقها اللَّحم): يريد: أنَّ قوائمها مُحِصَتْ وأنَّ لحمها قليلٌ –إنما هي عَصَبٌ مُدمَجٌ- وأنَّ اللَّحم مُعالى فوقَها.

29- وإذا رَفَعتُ السَّوطَ أَفَزَعها=تَحتَ الضُّلُوعِ، مُرَوَّعٌ شَهمُ

[شرح اختيارات المفضل: 1/552] 
(المروّع) فؤادُها. يريد حِدَّتَهُ. وذلك يُستحبُّ لها. و(الشَّهم): الحديد. يقال: قد شَهمُ شهامة.

ومعناه: أنه إذا رفع السوط أسرعت في سيرها، كما قال ذو الرُّمّةِ يصف نجيباً:
يَكادُ مِنَ التَّصديرِ يَنْسَلُّ كلَّما=تَرَّنمَ، أو مَسَّ العِمامةَ راكبُهْ 
وزاد عليه ذو الرُّمّةِ.

30- وتَسُدُّ حاذَْيها، بِذِي خُصَلٍ=عُقِِمَتْ، فناعَمَ نَبتَهُ العُقْمُ 
)الحاذان): لحمتان في باطن الفخذين.

المراد: إنها تسدُّ ما بين قوائمها، وتملأه بذَنَبٍ ضافٍ، له خُصَلٌ من الشَّعَرِ، إذ كانت قد مُتِّعَتْ بِحِيالها فلم تحمل ولم تلد. فهو أقوى لها. ويقال: (ناعَمَ) ونَعّمَ. وجعل للشَّعر نَعمةً؛ لأنَّ ما يتّصل ببدن الحيوان إذا نُعِّمِ فَربَا، يكون تابعاً له. وقال الأصمعيُّ: أخطأ في وصف الذَّنب بالسُّبوغ والكَثرة، لأنّا لم نرَ نجيباً إلاّ وذنبه كذنب الأفعى. قال المرزوقيُّ: يقال في نصرته: إنما غلُظَ الحاذان لِسِمَنِها [شرح اختيارات المفضل: 1/553]

فملأ مابينهما الذَّنبُ وإن لم يكن سابغاً. وقوله (بذي خُصَلٍ) نفيٌ للتجرُّدِ، لا توفيرٌ لكثرة الشَعَر.

31- ولهَا مَناسِمُ، كالمَواقِعِ، لا=مُعْرٌ أَشاعِرُها، ولا دُرْمُ 
ويروى: (ولا كُزْمُ). و(المَنْسِمُ): طَرَفُ خُفِّ البعير. و(المَواقِع): المطارِق. الواحدة: مِيقعة. شبَّه المناسم، في صلابتها، بالمطارق. و(الأشعر): ما أحاط بالحافر والخُفِّ، من الوبر والشَّعر، كالطُّرَّةِ. و(المَعَرُ): قِلّة الشَّعر. يقول: ليست أشاعرها كذلك. و(الدُّرْم) من قولهم: كعبٌ أدرمُ، إذا لم يتبيَّن حجمه لكثرة اللَّحم. فيريد أن مناسمها صِلابٌ حِدادٌ. و(الكُزْمُ): القِصار.

32- وتَقِيلُ في ظِلِّ الخِباءِ، كما=يَغشَى كِناسَ الضَّالَةِ الرِّئْمُ 
يقول: هي مُقرَّبة لا تُترك أنّ ترود، هي في ظلّ الخباء كما تكون الظِّباء في كُنُس الضّال. و(الضّال): ما لم يشرب الماء، من السِّدْر. [شرح اختيارات المفضل: 1/554] 

 و(الرِّئم) الظبي الأبيض الخالص البياض.

33- كَتَرِيكَةِ السَّيلِ، الَّتي تُرِكَتْ=بِشَفا المَسيِلِ، ودُونَها الرَّضْمُ 
)تريكة السَّيل): الصَّخرة التي يأتي بها السَّيل. وهي التي تُسمَّى: أتانَ الضَّحْلِ. شَبَّهها بها لصلابتها. و(شفا المسيل): طَرَفُه. و(الرَّضْمُ): الحجارةُ المجتمعةُ بعضها إلى بَعض. وقوله (ودونها الرَّضْمُ): في موضع الحال. 

34- بَلَّيتُها، حتْى أُؤَدِّيَها=رِمَّ العِظامِ، وَيذهَبَ اللَّحْمُ 
(بَلَّيتُها) وأبليتُها واحد. ومعنى (بَلَّيْتُها): أعملتُها في السَّير إلى أنْ أُؤَدّيها وقد رَمَّت عظامها، كأنَّ الرِّمّةَ غايةُ البِلى.

و(حتى) ههنا بمعنى: إلى أن. والشاعر أراد المبالغة، لأنَّ كونَ العظام رَميماً يكون بعدَ الموتِ. قال الأصمعيُّ: هذا كما تقول: تركته مَيْتاً من الضَّعفِ. والمراد أنه استبدل بقوَّتها ضعفاً، وبشحمها عظماً وعَصَباً، حتى صارت كذلك. [شرح اختيارات المفضل: 1/555] 

35- وتَقُولُ عاذلتِي، ولَيسَ لهَا=بِغَدٍ، ولا ما بَعدَه، عِلْمُ 
36- إِنَّ الثَّراءَ هُوَ الخُلُودُ، وإِ=نَّ المرءَ يُكرِبُ يَومَهُ العُدْمُ 
المعنى: إنها تلومني على إنفاق المال وتبعثني على الإمساك، وتقول: إنَّ الكُثرَ هو الخلود، لأنَّ الإنسان يَعِزُّ به في حياته، وخليفته فيه بعدَه يُشَيِّد ذكره، وإنَّ الفقر يقرّبُ الموت. و(يُكرب): بمعنى: يُدني. قال: وذلك من وصاتها جهل بالمُغَيّبِ عنها، وما فيه الحظُّ الأَوفرُ، لمن رام اعتلاء الشَّأن واكتسابَ الحمد.

37- إِنّي –وَجدِّكِ- ما تُخَلِّدُنِي=مِائةٌ، يَطِيرُ عِفاؤُها، أُدْمُ 
(عِفاؤها): وبَرُهَا. يريد: أنها سِمَانٌ. وذلك أنها لامتْهُ في إنفاق ماله، فقال: كثرةُ المال لا تُخَلِّدني،
كما قال عمرو بن أحمر[شرح اختيارات المفضل: 1/556]

هل يُهلِكَني بَسْطُ ما في يدِي=أو يُخْلِدَنِّي مَنعُ ما أَدَّخِرْ 
أو يَنسأنْ يَومي إلى غَيرِه=أنِّي حَواليُّ، وأنِّي حَذِرْ 
38- ولَئن بَنَيْتِ ليَ المُشقَّر، في=هَضْبٍ، تُقَصِّرُ دُونَهُ العُصْمُ 
(المُشَقَّر): قصرٌ معروفٌ. يقول: لو بنيتِه لي على هَضْبة لم يُحرِزني ذلك من الموت. و(العُصْمُ): الوعول. واحدها أعصمُ. سُمِّيَت عُصْماً لبياض في أيديها في موضع المِعصَم من الإنسان.

39- لتُنَقِّبَنْ عَنِّي الَمِنَّيةُ، إِ=نَّ اللهَ لَيسَ كحُكْمِهِ حُكْمُ 

[شرح اختيارات المفضل: 1/557]
(لتنقّبن) أي: لتَطُوفنْ، كقوله: 
وقد نَقَّبتُ في الآفاقِ حتّى=رَضِيتُ من الغَنيمةِ بالإيابِ 
40- إِنِّي وَجَدْتُ الأَمَر: أَرشَدُهُ=تَقْوَى الإلهِ، وَشَرُّهُ الإِثمُ
قابل (الرَّشادَ) بـ (الشرّ) وإن لم يكن ضدَّه؛ لأنهم يُسمَّون ما خرج عن الحِكمة فساداً، وشرّاً، وخطأً، وغيّاً، وقبيحاً، وضلالةً وجَهالةً، كما يُسمُّون ما دخل فيها رُشداً، وحَسَناً، وصلاحاً، وصواباً، وخيراً، وهِدايةً. يشهدُ لذلك قول الآخر: 

فمن يَلقَ خيراً يَحمدِ الناسُ أمره=ومن يَغْرِ لا يَعدَمْ على الغَيِّ لائِما 

فساغ من أجل ذلك ما ذكرته. والجملة تفسير (الأمر)

أربعون بيتاً.

***

تمَّ –بحمدالله- الجزء الأول من شرح اختيارات المفضَّل

ويتلوه الجزء الثاني وأوله: وقال سلامة بن جندل. [شرح اختيارات المفضل: 1/558]
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وقال سَلامةُ بنُ جَنْدَل
ابنِ عَبْدِ عمرو بن عُبيد بن الحارث بن عمرو بن كعب بن [شرح اختيارات المفضل: 2/565]

سعد بن زيدِ مناةَ بنِ تميمٍ، وكان من فرسان العرب المعدودين، وأشدّائهم المذكورين:
1-  أََودَى الشَّبـابُ، حَمِيـداً ذُو التَّعاجِيبِ=أَودى، وذِلكَ شَأْوٌ غَيرُ مَـطلُوبِ
(التَّعاجيب): العَجَبُ. ويقال: إنه جَمْعٌ لا واحدَ له، كما قالوا: تباشير الصُّبح وتهاويل. وحُكي رجلٌ تِعجابةٌ، أي صاحبُ أعاجيبَ يَعجَبُ بها الناس. وكرَّرَ (أودى) تفظيعاً للخطب. وقوله (وذلك) إشارة إلى ما فات من لحُوقه وقد تَقَضّى، كأنه قال: وذلك السَّبق شأو لا يُلحَقُ. وانتصب (حميداً) على الحال، والعامل فيه (أودى). و(غير مطلوب) أي: لا يُطلَبُ مثله.

أي: كان الشباب كثير العَجَبِ، يُعجِبُ الناظرينَ إليه ويروقهم.

2- وَلَّى حَثِيثاً، وهذا الشَّيبُ يَطلُبُهُ=لَو كانَ يُدْرِكُهُ رَكضُ اليَعاقِيبِ 

[شرح اختيارات المفضل: 2/566]
أي: لو أدركه ركضُ اليعاقيب لطلبناه، ولكنه لا يُدرك. و(اليعاقيب): ذُكور الحَجَل. والمُراد بـ (اليَعاقيب) ههنا: الخيل السِّراع. فلذلك نَسب (الرَّكض) إليها. وجواب (لو) قد تقدَّم عليه، وهو قوله (هذا الشيبَّ يطلبه). ويجوز أن يكون محذوفاً.

3- أَودَى الشَّبابُ الَّذِي مَجْدٌ عَواقِبُهُ=فِيهِ نَلَذُّ، ولا لَذَّاتِ للشيِّبِ 

قول (مَجدٌ عواقبهُ) يقول: إذا تُعُقِّبَتْ أُمورُ الشَّبابِ وُجِدَ في عواقبه العِزُّ، وإدراكُ الثّأر، والرِّحلةُ في المكارم. وليس في الشَّيب ما يُنتفَع به، إنما فيه الهرم والعِلَلِ. و(الشِّيب): جمع أشيَبَ.

4- ولِلشَّبابِ، إذا دامَتْ بَشاشَتُهُ=وُدُّ القُلوبِ، مِنَ البِيضِ الرَّعابِيبِ

(الرَّعابيب): جمع رُعبُوبة. وهي التي تَرْعَبُكَ بجمالها. وقيل: [شرح اختيارات المفضل: 2/567]

هي البَيضاء، شُبِّهت برعابيب السَّنام، أي: قِطَعِه.

5- إنّا إذا غَرَبَتْ شَمسٌ، أوِ ارتفعتْ=وفي مَبارِكِها بُزْلُ المَصاعِيبِ

ويروى:

إنا إذا الشمسُ في قَرنِ الضُّحَى ارتفَعَتْ=وفي المَباركِ جَلداتُ المَصاعيبِ

6- قَد يَسعَدُ الجارُ، والضَّيفُ الغَرِيبُ، بنا=والسَّائلُونَ، ونُغْلِي مَيسِرَ النِّيِبِ

يقول: إذا اشتدّ البردُ واشتدّ الزَّمان، وصارت صِلاب الإبل وقوّياتها باقيةً في مباركها، لا تنشط للإنتشار في مسارحها، وإن كان النَّهار قد تعالى، سَعِدَ بنا الجارُ والضَّيفُ (الغريبُ) وهو: البعيد الدَّار. [شرح اختيارات المفضل: 2/568]

و(نُغلي مَيسرَ النِّيبِ) أي: ضربنا القداحَ عليها لنفرِّقَها في ذوي حاجة.

7- وَعِندَنا قَينَةٌ، بَيضاءُ، ناعِمَةٌ=مِثلُ المَهاةِ، مِنَ الحُورِ الخَراعِيبِ

المتثنِّيات من نَعمتهنَّ.

8- تُجرِي السِّواك على غُرٍّ، مُفَلَّجَةٍ=لم يَغذُها دَنَسٌ، تَحتَ الجلابِيبِ

وصف ثَغْرَها بالبياض، ونشَّأها في طِيْبِ الغذاء.

9- دَعْ ذَا، وقُلْ لِبَنِي سَعدٍ، بِفَضْلِهِمِ=مَدْحاً، يَسِيرُ بِهِ غادِي الأَراكِيبِ

يقول: انصرف عن الغزل، وقل لبني سعد-بما خصَّهَم اللهُ به من الفضل- شعراً يَتحمَّله الرُّكْبانُ، وينتقل على ألسن الرُّواة. [شرح اختيارات المفضل: 2/569]

و(مدحاً): يجوز أن يكون مفعول (قُلْ) كما تقول: قُلْ خيراً، ويجوز/ أن ينتصب على المصدر مما يدلّ عليه قوله (قل لبني سعد بفضلهم). و(الأراكيب): جمع أُركوبٍ. قال الخليل: الرُّكبْانُ والرَّكبُ الأُركوب: راكِبو الدَّوابّ.

10- يَومانِ: يَومُ مَقاماتٍ وأندِيَةٍ=ويَومُ سَيرٍ، إلى الأَعداءِ، تأوِيبِ

ارتفع (يومان) على أنّه مُبتدأ محذوفُ الخبر. و(المقَامات) بالفتح: جمع مَقامة. والمَقامة: المجلس. و(الأندية): الأفنية. والنُّدِيّ والنّادي سواء. وهو ما حول الدّار وإن لم يكن مجلساً. وناديتُ القوم: جالستُهم. ويُروى (مُقاماتٍ) بالصُّمّ، يريد: الإقامةَ. و(التَّأويب): سيرُ يومٍ إلى اللَّيل. ويقال بيننا وبينه ثلاثُ مآوبَ، أي: سير ثلاثة أيّام نهاراً، وليس فيها سير ليل.

11- وَكَرُّنا خَيلَنا أَدراجَها، رُجُعاً=كُسَّ السَّنابِكِ، مِن بَدْءِ وتَعْقِيبِ

[شرح اختيارات المفضل: 2/570]

(السُّنبك): طَرَفُ الحافر. و(الأَكَسُّ): المتثلِّم الذي قد كسره طولُ السَّير. وهو مأخوذ من قولهم رَجلٌ أكَسُّ، وهو الذي تحاتَّتْ أسنانُهُ وقَصَّرَت. ويقال: رَجَع دَرْجَه وأدراجَه وعلى أدراجِه، أي: في الطَّريق الذي جاء فيه. وقوله: (رُجْعاً) أي: مهازيلَ مجهودةٌ. يقال: رجَيعُ سَفَرٍ. و(البَدء): الغزوة الأولى. و(التّعقيب): الغزوة الثَّانية. وينتصب (الخيل) على أنه مفعولٌ من (كرنّا). وينتصب (الأَدراج) على الظَّرف. وينتصب (رجعاً) على الحال.

12- والعادِياتِ، أَسابِيُّ الدِّماءِ بها=كأنَّ أَعناقَها أَنصابُ تَرجِيبِ 

(الأسابيُّ): الطَّرائق من كلّ شيء. الواحدة: إسباءة. وأسابيُّ الطَّريق: الشَّرَكُ الممتدّ. يقال للسَّيْرِ إذا جدَّ وتتابع: إنَّ له لأسابيّ. وأسابيُّ النُّعاس: كأنها ذيوله. وقوله: (أنصابُ ترجيبِ): نُصْبٌ يُنْصَبُ لذبْح رَجَب. فشبَّه أعناقَها، مما عليها من الدَّم، [شرح اختيارات المفضل: 2/571]

 بالحجارة التي يُذبَح عليها. و(أسابيُّ الدِّماء): في موضع الحال. و(كأنَّ أعناقها) في موضع الحال لـ (العاديات) أيضاًً. و(التَّرجيب): التَّعظيم. وعَطَف (والعاديات) على قوله (وكرّنا خيلَنا) فنصبها.
13- مِن كُلِّ حَتٍّ، إذا ما ابتَلَّ مُلْبَدُهُ=صافِي الأَدِيمِ، أَسيلِ الخَدِّ، يَعبُوبِ 

قوله (مِن كلّ حَتِّ) دخل (مِن) للتَّبيين؛ لأنه لمَّا قال: (وكرُّنا الخيلَ في آثارها) (والعاديات) بَيَّنَ: مِن أيّها. ومثله قوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ}. و(الحَتّ): السَّريع. قال [شرح اختيارات المفضل: 2/572]

أبو عبيدة: أُخِذَ من قولهم: حَتَتُّهُ مائة، أي: عَجلَّتُ له النَّقدَ. وقال غيره: هو السَّريعُ العَرَقِ. وحُتاتُ كلِّ شيء: ما تحاتَّ منه. ويشهد للأوّل قولهم: قَرَبٌ حَتْحاتٌ بمعنى: حَثْحَاث. وقوله (إذا ما ابتلّ مُلبَدُه) يريد: يكون حَتّاً في الوقت الذي يبتدىء بالعرق ويلتهب.

و(المُلْبَدُ): موضع اللِّبْدِ. وقوله (صافي الأديم) أي: لِحُسن القيام عليه وقِصَرِ الشَّعَرَةِ. ويروى: (ضافي السَّبيب) أي: سابغ شعَر الذَّنَبِ والعُرْفِ. و(اليَعبوب) قيل: هو الطَّويل الجسم. وقيل: هو البعيد القَدْر في الجري. ويقال: الواسع الشَّحوة، وهو الكثير الأخذ من الأرض بين الخُطَى. وقيل: هو الذي يَجري جِرْيةَ الماء. وكلُّ ذلك صحيح. والأصل فيه: عُباب الأمرِ والبحرِ، أي: أَعظَمُهُ وأكثره.

14- لَيسَ بأَسفى، ولاأَقنى ولاسَغِلٍ=يُعطى دَواءَ قَفِيِّ السَّكْنِ، مَربُوبِ

[شرح اختيارات المفضل: 2/573]

(الأقنى): الذي في أنفه احدِيدابٌ، و(الأسفى): الخفيف الناصية. وأصل السفا الخِفَّةُ. قال الأصمعيُّ: يقال فرس أسفى، إذا خَفَّتْ ناصيتُهُ، ولا يقال للأنثى سَفواء، ويقال: بغلة سَفواء، ولا يقال للذَّكر أسفى. و(الذَواء): ما يداوى به الفرس في ضُمره. و(القَفِيّة): الأَثَرَة. يقال: أقفيتُ الرَّجُلَ بكذا وكذا، إذا آثرتَه به. و(السَّغِل): الضّعيف الخَلْقِ المضطرب. وقيل: هو السّيىء الغذاء. وقيل: هو الدَّقيق القوائم. ويروى (ولا صَقِلٍ). والمعنى: اضطرابُ الصُّقْلينِ. وهما: الخاصرتان. 
15- فِي كلِّ قائمةٍ مِنهُ، إذا اندَفَعَتْ=مِنهُ، أَساوٍ كَفَرْغِ الدَّلوِ أُثعُوبِ

رواية المرزوقيّ:

في كلّ قائمةٍ منهُ، إذا اندَفعَتْ، شُؤبوبُ شَدٍّ، كَفرغِ الدّلوِ، أثعوبِ (الأَساوي): الدّفعات من الجري. شَبَّهها، في كثرتها، بانصباب [شرح اختيارات المفضل: 2/574]
الدَّلو بالماء في السُّهولة. و(الأثعوب): السّائل. ومنه سُمِّيَ المِثْعَبُ وهو المِيزاب. ويقال للصبيّ إذا سال لُعابه: فمه يجري ثَعابيبَ. و(فَرْغُ الدَّلو): مُهَراقُ الماء منها.

16- كأنَّهُ يَرفَئِيُّ، نامَ عَن غَنَمٍ=مُستنفَر، في سَواد اللَّيل، مَذؤُوبُ 

قال الأصمعيُّ: هذا البيت لأبي داؤد. و(اليَرفَئيّ) ههنا: الرّاعي الجافي، نام عن غنمه حتى وقعتْ فيها الذِّئاب، فقام من نومه مذعوراً لذلك. فشبَّه الفرسَ به، لِحِدَّته وطُموح بصره. و(اليَرفَئيّ) الظليم، شَبَّهَ الرّاعيَ به. و(مذؤوب): يجوز رفعه وجَرُّه. فمن [شرح اختيارات المفضل: 2/575]

رفعه كان إقواءً، وقد أقوتْ فحول الشُّعراء، ومن جَرَّهُ جعله نعتًا لـ (غنمٍ) ووحَّدَه -والغنم جمع- لأنَّ الغنم على لفظ الواحد كجَبَل وجَمَل. وإذا كان الجمع على لفظ الواحد اجترأتِ العرب على توحيد فعل ذلك الجمع، كقوله:
ألا إنَّ جِيراني العَشِيّةَ رائحْ=دَعَتْهم دَواعٍ مِن هوىً، ومَنادِحُ فوحَّدَ الفعل -وهم جماعة- لأنَّ لفظ جِيران كعِمران.
17- يَرقَى الدَّسِيعُ، إلى هادٍ لهُ، بَتِعٍ=في جُؤْجُؤٍ، كَمداكِ الطِّيبِ، مَخضُوبِ 

ويروى: (تَمَّ الدَّسيعُ). و(الدَّسيع): مَغرِزُ العنقِ في الكاهل. والدَّسيعة: كلُّ مَكرُمةٍ يفعلها الرَّجل، والمائدة الكريمة. ويقال: هو ضخم الدَّسيعة. و(الهادي): العنق. و(البَتِعُ): الشَّديد المَفاصِلِ والمَواصِلِ من الجسد. والبَتَع: الطوُّل. وشبَّه (جُؤجؤه)، وهو صدره، بالمداك لصلابته. و(الدَّوك): السَّحق. وجعل جؤجؤه (مخضوباً) بالدَّم. [شرح اختيارات المفضل: 2/576]

18- تَظاهَرَ النَّيُّ فِيهِ، فَهْوَ مُحَتفِلٌ=يُعطِي أَساهِيَّ، مِن جَريٍ، وَتَقرِيبِ 

(النَّيُّ): الشَحم. أي: ركِب شحمَه شحمٌ آخر. وهو من قولهم: ناقةٌ ناويَةٌ: سمينة. وقد نَوَتْ تنوي نَيّاً. و(المحتفِل): الكثير. و(الأساهيّ): الضروب والفُنون من الجري. الواحدة إسهاءة. ومنه لقيتُه بعد سِهواءٍ من اللَّيل، أي: بعد مُضيّ أكثره.
19- يُحاضِرُ الجُونَ، مُخضَرّاً جَحافِلُها=ويَسبِقُ الألفَ عَفواً غَيرَ مَضرُوبِ

(الجُون): الحَمير. وقوله (مخضرّاً جحافلها) أي: تأكل الخُضرةَ، وهو أشدُّ لها وأسرعُ. ويَسبق ألفَ فرس، ولا يُقرَع بسوط في ذلك كله. [شرح اختيارات المفضل: 2/577]

ومعناه: إنه يعادي حُمُرَ الوحش أقوى ما تكون، أوانَ تمكنُّها من الكَلأ، وطاعة الخِصب لها. ولو حاضر الألف / من الخيل لسبقها، ولم يَجْهَد.

20- كم مِن فقِيرٍ -بإذنِ اللهِ- قد جَبَرَتْ=وَذِي غِنَى، بَوَّأَتْهُ دارَ مَحرُوبِ
أي: مسلوب. [شرح اختيارات المفضل: 2/578]

21- مِمّا يُقدَّمُ في الهَيجا، إذا كُرِهَتْ=إلى الطِّعانِ، ويُنجِي كلَّ مَكرُوبِ 

(مما يُقدَّم) أي: مِن الأمر والشَّأن أنه يُقدَّم في الحرب إذا كُرهت لاهتياجها. فلعِزّة نفسه وقوّته يتقدَّم، ويتبعه غيره. ومن كلامهم: ممّا أنْ يكونَ كذا. و(ما) هذه تكون غير موصوفة ولا موصولة. وفي التَّنزيل: {فنِعِمّا هِيَ} أي: نعم الشيء هي. ومثله في [شرح اختيارات المفضل: 2/579]

الحمدلله

